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المقصدمة 


| في العالم القديم 5 شهد غارة .الصليبيين على 
الطن العربي » منذ ألف سنة تقريبأ» كان العرب 
هم أصحاب الجيوش النلامة المتطورة» وكان موقعهم على أبواب 
آسيا وأفريقياء يضع بين أيديهم المفاتيح الذهبية للتجارة بين 
القارات» ويضمن لهم معركة سهلة ضد عصابات صليبية مفلسة» 
تودها رجال أميون من طراز ريتشارد قلب الأسد. 
في العالم الجديد الذي نعرفه الآنء يملك الصليبيون المفلسون 
ان - وهم شعوب غرب أورويا. - جميع مفاتيح التجارة الدولية 
ين القارات» ويملكون أيضا ثلاثة أخماس الكرة الأرضية» وأربعة 
أنهار من كل ستة ة أنهان وتخمسة فدادين» من كل سبعة فدادين 
صالحة للزراعة» وثمانية قروش» من كل تسعة قروش ونصف... 
وعلى سبيل المثال» فإن الدخحل القومي لجميع الشعوب الواقعة 
جنوب الصحراء الكبرى - وعددهم حوالى ٠٠‏ مليون مواطن - 
يقل عن دخل سكان بلجيكا وحدهم الذين لا يزيد عددهم على 
٠‏ ملايين. 


1) اللؤايءت يب 


سبب هذا الا نقللاب الصاعق» أن شعوب أورويا الغربية» : 4 


موقعها على لنخيط الأطلسي» » في عصر تميز بتطوير الملاحة المحيطية 
على أيدي العرب» قد ارتادت فجأة» ثلاث قارات ومئثات الجزر 
المأهولة بشعوب بسيطة السلاح والتنظيم» فأبادت سكانها بالبنادق» 
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وفتحتها لاستيطان ملايين من مواطنيهاء الذين تولت الشركات» 
أمر تهجيرهم؛ وتمريل مشروعاتهم في العالم الجديد؛ منذ مطلع 
الغارة» خلال القرن السادس عشر0", 

بعد ثلاثة قرون أخرى» كانت عائدات الغارة من الذهب والمواد 
الخامء قد جعلت غرب أوروياء وطنا للرجال الأثرياىى وقلبت 
موازين القوى في العالم» 5 حل برر تقسيمه بين ثلاثة عوالم مرة 
واحدة: 

عالم غني واسع؛ تسكنه شعوب مهاجرة من غرب أوروباء 
تحت أسماء جديدة مختلفة» فى أميركا الشمالية والجنوبية 
واسترالياء ونيوزيلنداء وجميع جزر المحيط: بالاضافة إلى غرب 
أوروبا نفسها. وهي شعوب تجمعها الآن معاهدة حلف شمال 
الأطلسى9, 00 

عالم متوسط الخال في شرق أوروباء لم يشارك في الغارة» 
بحكم موقعه بعيداً عن شواطىء المحيط» لكنه أيضأ لم يسقط 
فريسة لهاء بسبب قدرته الدائمة على الاحتفاظ بقوات عسكرية 
رادعة0”... وهو عالم تمت تصفيته على يد غورباتشيف» وأعيد 
تقسيمه إلى دول صغيرة تتنافس حاليا في ما بينها للانضمام إلى 
المشتركة. 

عالم فقير مزدحم؛ تعرض للاحتلال أو الإبادة» واستتزف 
الأوروبيون مواردة) بش ركاتهم الاحتكارية الجديدة) حتى أصبح أمر 
اعادة بنائه, مشروعا محفوفا بالشكوك, 

وطننا العربي» يقع ضمن هذا العالم الأخير» في خانة تضم أكثر 
الك ب عجزا عن ملاحقة مسيرة الحضارة. وهو موقع ا مبرر 
للشكوى هنهة) سوى أن الحضارة يأسرهاء ولدت أصلا في وطنناء 
وان السفن والأسلحة» التي ارتاد بها الأوروبيون قارات العالم 
الجديد. كانت في أيديناء قبل أن يعرفها الأوروبيون بثلاثة قرون 
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القدمة 


على الأقل. فلماذا يحدث الذي لا يحدث؟ وكيف يمشي وطن 
وناسه ‏ إلى الوراء؟ 

ثمة اجابة. وهي إجابة محددة» وصحيحة؛) وجادة) وسهلة» وحالية 
من أهواء الفلسفة» لكن مشكاتها أنها مكتوبة بلغة عربية أخرى» لم 
ينسها العرب فقطء بل تعلمواء بدلا منهاء لغة عربية جديدة» مما 
يجعل مهمة الترجمة؛ صعبة بعض الشيء» وأحياناً - أيضأ - صعبة 
ومفاجئة. 

إن هذا الحديث؛ هو الخطوة التي لا بد منهاء لارتياد اجابة غائبة 
عن الأسئلة المطروحة الآن في واقعنا. وهي إجابة طمرتها الإدارة 
السياسية» في ثقافتنا العربية» منذ أربعة عشر قرناء وراء إجابة مزورة 
عمداء في ثقافة عربية اخرى. 


اكت 
آثار الغارة الأوروبية على قارات الحيط؛ تظهر الآن بوضوح في أسماء الدول على 
خارطة العالم. فالدول الواقعة في العالم القديم. ذات أسماء محلية منسوية إلى 
سكانها الاصليين؛ أما المناطق الواقعة في العالم الجديد» فان جميع أسمائهاء من دون 
استغناء منسوبة إلى المستوطئين الأوروبيين أو مسعمدة من لغاتهم. 
في هذه القائمة 
اميركا 8104 نسبة إلى الجغرافي الإيطالي 4317381060 88210001 
وقد دعيت أولاً باسم كولومبها الشمالية. 
كولومبيا 001031814 نسبة الى البحار 01:03/818© 08815707213871 
نسبة إلى البحار الإيطالي الأصل.. 
برمودا 8588341104 نسبة إلى أسرة المستوطن الاسباني :88283102182 310430 
بوليفيا 801:91 نسبة إلى المسترطن الاسباني +801:11/83 5184076 


ترينيداد 8101042 نسبة إلى «(الثالثوث) سفيئة كولومبس.. كولومبس في 
رحلته الثالثة. 


فنر ويلا 7135217435:4؟ «فينيسيا الصغيرة» وهي مدينة ايطالية. 

السلفادور 151:555:74208 «المنقل) نسبة إلى السيد المسيح. 

الارجنتين 418617711314 أرض الفضمة بالاسبانية. 

بورتو ريكو 21500 205270 المرفا الاري بالاسبانية. 

كوستاريكا 00874214 الساحل المخصبء بالأسبانية. 

سأن دومينجو 8610018112010 قديس أسباني. 

بارئادوس 848134205 معناها (اللحى) بالأسبانية» نسبة إلى عناقيد العدبء التي 
بدت للأسبان» لسبب ماء مثل شكل اللحى, 

كوراكوا 00184040 معتاها (القلب) بالبرتغالية؛ نسبة إلى (القلب المقدس). 
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محنة ثقافة مزورة 


أستراليا 4518184114 القارة الضائعة» لاتينية, 

التركتيكا 27174150 القارة القطبية» لاتينية, 

فولكلائد «701:165.431 أرض الشعبء إنجليزية. 

هوندوراس 12030810945 أرض العمق؛ اسبانية. 

ليوزيلائد 775192:5435.4300 أرض ايعاد الجذيدةء هولئدية. 

بقية اسماء الدول في العالم الجديد لا تتتسب مباشرة إلى المستوطنين الأوروبين» 
بل تعكس تسمياتهم التي اخختاروها مجرد طمس اسمائها الأصلية. 

وفي هذه القائمة: 

مكسيكر 2155160 تحريف لكلمة 283651 عند الازتك؛ التي تعني أله الحرب. 
جواتيمالا 0111474 تريف لكلمة 017417815834841.477 عند اايا 
ألتي تعني (موقع العرصات الخشبية). 

هايبتي 5 تحريف لكلمة 43511 في اللغات الكاريبية التي تعني الجبل. 
كربا 0084© تحريف لكلمة 011846174 في اللغات الكاريبية التي تعني (بيت 
الله). 

نيكاراغوا 2010446174 تحريف لاسم 2780430 اسم زعيم هندي في عصر 
الغارة الأسبانية. 

جامايكا 14314154 تحريف لكلمة 058190310154 في اللغات الكاريبية التي 
تعني الأرض المروية. 

شيلي تككتك في لغة 11437م41704هم تعني (نهاية الأرض». 

أورغواي 178211617477 في لغات تعني (نهر الطائر الملون). 

باراغواي 2414610477 تعني التهر الذي يصب في البحر. 

البهاما 8413141145 تعني (الرف الضحل). 

أما أسماء شعوب العالم الجديد واسماء حيواناته» ققد دخلت التاريخ تحت 
مصطلحات أوروبية؛ بعضهاشتيمة عادية مثل (اسكيمى التي تعني (أكلة اللحم 
الني) وبعضها مجرد خطأ في الترجمة؛ مثل اسم حيوان اللاما 314ة:]1 الذي 
سل الاسبان الهنود عن اسمه قائلين: 15.347 55 20140 أي ما اسمه؟؛ لكن 
الهنود رددوا كلمة 1.8364 سائلين عن معناهاء فاعتقد الاسبان أن الحيوان نفسه 
اسمه اللاما. 
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ساآام 


الشعوب التي شاركت في الحروب الصليبية؛ تعرف حالياً باسم بريطاليا وهولندا 
وبلجيكا وفرنسا وأمانيا واسبانيا والبرتغال. وهي دول تشترك في أحلاف عسكرية 

استراليا وكندا والولايات المتحدة» وتشكل ما يعرف أحياناً باسم الكتلة 
الرأسمالية» وأحياناً باسم الغرب. 
لكن الحروب الصليبية نفسهاء لم تبدأ بالهجوم على الشام سنة ٠١99‏ كما يقال 
في مصادر التاريخ الأوروبي» بل بدأت قبل ذلك بأربعة عشر عاماً على الأقل» 
بالهجوم على طليطلة في وسط أسبانيا. وهو مكان الجبهة الرئيسية التي فتحها 
الأوروييون في أقصى الغرب» خلال حربهم الطويلة لاختراق الوطن العربي» 
والوصول إلى أسواق الشرق الأقصى. 
على جبهة أسبائياء حقق الأوروبيون أهدافهم. بالوصول إلى مضيق جبل طارق» 
وتأمين طريق بحري إلى أسياء عبره فاسكو دي غاما إلى الهند سئة 454 .١‏ وبذلك 
توقفت الحروب الصليبية مؤقناً في الشرق» وادار الأوروييون ظهورهم للبحر الأأبيض 
المتوسط» وانشغلوا باستيطان «العالم الجديد في حروب نشبت ‏ هله المرة - بين 
الصليبيين انفسهمء وأدت سنة 1584؛ إلى تدمير الاسطول الاسباتي على يد 
البريطانيين» وظهور بريطانيا بمثابة أول دولة في التاريخ تبسط سيطرتها على المحيط. 
عند مطلع القرن السابع عشر ‏ بعد مثة سئة من بدء الغارة على الاميركتين» كان 
غدد سكان أوروباء قد تضاعف مرتين» من 5٠‏ مليوك نسمة سنة 2148٠.‏ إلى 
٠‏ هليون نسمة سنة 15٠5٠‏ وكانت مناجم الفضة في المكسيك وبيرو» تصب 
في خزائن اسبائياء ستة ملايين كيلوجرام من الفضة سنوياء تنقلها سفن اسبانية 
متثاقلة بحمولات أخرى من الذهب والرقيق والتبغ والقهوة والسكر والكاكاو 
والبهارات» وتعبر بها الحيط» على خط التجارة الدولية بين سواحل أميركا الشرقية» 
وبين موانىء غرب أوروباء وهو المخط الرئيسي للتجارة الدولية حتى الآن. 

4# « *« 

عند مطلع القرن الثامن عشر؛ كان معدل عمر الرجل الأوروبي» قد زاد مرتين على 
معدل عمره خلال الحروب الصليبية» فيما ارتفع عدد سكان أوروبا من ١١14‏ مليون 
نسمة سئة 2178٠‏ إلى ١59‏ مليونا سنة +1٠١‏ بسبب تقص الوفيات المفاجىء 
الذي بحم عن تحسين ظروف التغذية. وتصنيع الصابون الرخيص» والملابس القطنية 
التي يسهل غسلهاء وهي مواد لم تتوافر للمواطن الاوروبي العادي) حتىي منتصف 
القرن السابع عشر على الأقل. 
في هذا الوقت كانت اسبائيا والبرتغال - وهما دولتان اقطاعيتان؛ ثعانيا من نظم 
ادارية بدائية ‏ قد خخسرتا المعركة على الحيط؛ امام خصم كاسح جديد» تال في 
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محنة ثقافة مزورة 


أنظمة برانية» يديرها تجار حاذقون في بريطائيا وهولندا. وهي النظم التي يعرفها 
العالم الآن تحت اسم «الديموقراطية الرأسمالية». 
أمام هذا المخصمء خسر الاسبان والبرتغاليون ذوو الثقافة اللاتينية» خطوط التجارة 
العامية في الحيط» وخرجوا نهائياً من مسرح التاريخ؛ لكي يستوطنوا مستعمراتهم 
الجديدة في المكسيك وأميركا الجنوبية» تحت ادارات اقطاعية متخلفة, لا تزال 
شعوب هذه المناطق» تعاني منها حتى الآن. 
أما البريطائيون والهولديون ‏ اصحاب النظام البرلماتي الجديد ‏ فقد استأثروا وحدهم 
بالشحيط واستوطنوا استراليا ونيوزيلندا وأميركا الشمالية والقارة القطبية وجنوب 
افريقياء وظهروا في العالم الجديد والعالم القديم معا بشركات تجارية ضخمة؛ من 
حجم شركة الهنل الغربية التي بلغ رأسمالها في هولند! حوالى ١5‏ مليون فلورين. 
وهو مبلغ يساوي حالياً أكثر من ألف مليون دولار. فيما تضاعفت انوال المدسوجات 
القطنية في بريطانياء من 184 نولا سنة ١076٠.‏ إلى 1٠١18‏ نولا سنة 211/81 
بزيادة معدلها نول جديد كل يومين. 

#ا# # 
في ثقافة البريطانيين والهولدديين الجرمانية» ولدت دولة الولايات المتحدة» التي لم 
تقر ما إذا كانت لغتها الرسمية هي الانجليزية أو الالمانية» حتى جرى التصويت في 
الكونغرسء وفازت اللغة الام جليزية؛ بأغلبية صوت واحد. لكنه صوت صنع وجه 
العالم» كما تعرقه الآن. 
لقد أصبحت لغة ريتشارد قلب الأسد. لغة يتكلمها عالم جديد بأكمله» في 
الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلئدا واسترالياء وهي خارقة لم تعرفها مسيرة الحضارة 
حتى ذلك الوقت. فقد كان العالم القديم موزعاً قطعاً بين لغات لا حصر لهاء 
وكانت قارة أفريقيا وحدهاء تضم حوالى خمسة الاف لغة. 
يي هذه اللغة العالمية الجديدة» ولدت حضارة العصر الحديث التي تعايشها الآن. 
وهي حضارة تعادي العرب قبل سواهمء لأن لغتها هي لغة ريتشارد قلب الأسد 
وثقافتها التي ندعوها الآن باسم «الثقافة العصرية». هي ثقافة الصليبيين انفسهم 
الذين اعتقد المؤدخون العرب» ان صلاح الدين الأيوبي» قد هزمهم في موقعة 


00 


شعوب شرق أوروباء التي لم تشارك في ارتياد اليط؛ يجمعها حالياً حلف وارسو ‏ 
مقابل الحلف الأطلسي ‏ وهي دول لا تزال ممنوعة من دول المحيط حتى الآن» 
باستثناء الاتحاد السوفياتي الذي شق طريقه إليه بالقوة» بعد ظهور الاساطيل النووية. 
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هوامش 


التاريخ المشترك؛ بين هذه الدولء أنها تورطت جميعاً في أدارة اقطاعية عسكريةه 
تحت ححكم آل هابسبرج في الامبراطورية الدمسوية امجرية؛ وحكم آل رومانوف في 
روسياء وغابت طويلا عن عصر الثورات الجماعية التي وضعت نهاية للاقطاع في 
غرب أوروبا منذ منتصف القرن السابع عشر. وعندما وصل صرت الثورة إلى شرق 
أوروباء متأخراً بمقدار ١٠٠‏ سنة تقريبء وانعفضت شعوب اجر ورومانيا 
ويوغوسلافيا وإيطاليا والمائيا سئة /814١ء‏ كان أقصى ما حققته هذه الثورة» هر أنها 
أثبعت مدى قدرة الجيوش المأجورة على ضرب التوَرة لحساب الاقطاعء وعلمت 
مفكرا مغمورأ اسمه كارل ما ركس» ان يهجر حلمه الساذج بشورة عالية,» تضع 
نهاية لسيطرة الاقطاع ورأس المال ويصوغ نظرية في نطاق التغبير البطيء المتدرج» 
على أساس مؤداه» أن رأس المال» يتركز يين أيدي القلة بالتدريج» حتى يضيق نطاقه 
إلى حد يؤدي إلى ثورة عامية. وهي النظرية التي تمتمع الآن حولها شعوب شرق 
أوروباء في صيغة حزب ليخيني حاكم. 

ان أحداث السباق المسلح على حيازة المحيط» هي الزاوية الصحيحة للنظر إلى 
خمارطة العالم كما تعرفه الآن؛ لكنها زاوية غائية عن جميع الخرائط: لان الأوروبيين 
الرنُسماليين الذين أعدوا هذه الخرائط: هم أنفسهم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة 
في هذا ا موضوع. فقد كسبوا السباق من أوله؛ وأبادوا أكثر من 0٠‏ مليوث نسمة 
من الهنود الحمر؛ وخخطفوا أكثر من ٠١‏ مليون نسمة من الزنوج» وأفرغوا نيوزيلندا 
واستراليا والأميركتين من سكائهاء وبنوا لأنفسهم عرشا في مكان الصدارة, 
وخرجوا من عصر المحيطء إلى عصر الفضاءء تاركين وراء ظهورهم عالأ فقيرا 
مزوحماًء لا يزال يجاهد للخروج من كارثة التخلف» متأخراً عن مسيرة الحضارة» 
بأحقاب يصعب تعويضها. 


/ا3 


عن السايس والحصان 


يقال فى أصل كلمة «السياسة) انها مشتقة من 

وساس المحصان؛ بمعنى (قاده إلى موقع الماء). وهي 
اشتقاق حسنء إذا كان الحصان يريد أن يشرب. أما إذا كان 
السايس» هو الذي يرغب في نقل بعض البراميل» فإن كلمة 
«السياسة) تصبح مشتقة من «الويل للحصان» رغم الاختلاف 
الظاهر بين الحروف. انها نقطة ضعف قدية في طبيعة كل الكلام. 
فاللغة وحدها 35 مثل العكاز وحده أداة تتوكاً عليها عبر جميع 
الطرق» وتدق لك كل الأبواب» لكنها لا تستطيع أن تقودك إلى 
البيت الذي تقصده؛ حتى تعرف أنت طريق البيت» وتدق باأبهء 
وتقصده. إن اللغة لا تقول شيكئا من دون شريعة. 
يموجب هذا القانون» ترتبط لغتنا العربية بمصطلحات الشرع 
الإسلامي» ارتباطا يجعلها غير صالحة للتعبير عن شرع سوأة. 
كلمة مجاهد هي التي تحدد شرعاء أين يوجه هذا السيد سلاحه. 
وكلمة بنك تعني ‏ فقط ‏ مكان النقد؛ لكن كلمة بيت مال 
المسلمين تعبى أن التقود ملك للناسء وان أحداً لا ينفق منها فلسأء 


السكمينرن 


إلا ياذن شرعي من جميع الناس 0 وكلمة رئيس تعني أن الادارة» 
لها رأس واحدة؛» لكن كلمة أو الأمر تعني أن الادارة لها 
مجالس مكلفة بهاء تضم كثيراً من الرؤوس”"©. وكلمة مواطن لا 
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تقول شيئاً عن دستور الوطن» لكن كلمة مسلم تقول ان الوطن 
دستوره الشورى بين جميع المسلمين. 
والفرق الظاهرء بين كل كلمة وأخرى؛ ان إحداهما ترجمة 
لمصطلح إداري» ليست له شريعة في واقع العرب. والأخرى هي 
المصطلح الإداري نفسه؛ كما يعرفه العرب» في صياغته الشرعية. 
فإذا عمد المرء» إلى استبدال كلمة بكلمة» بحجة أن روح التجديد» 
تحتم استعمال مصطلحات جديدة؛ فإن ذلك لا يضيف شيئاً إلى 
لغتئا العربية» لا يجعلها لغة معاصرة» بل يفرغها من محتواهاء 
ويجعلها لَغة عمياء من دون شريعة» كما كانت ذات مرة في 
عصر أبي جهل. 
ان استبدال مصطلحات لادارة الاسلامية بمصطلحات مترجمة عن 
نظم ادارية أخرى» هو أقصر الطرق» .وأقلها مشقة» الإنهاء الحل 
الإسلامي من أساس واعادة العرب» أربعة عشر قرناً إلى الوراء» 
بحيلة كلامية؛ سهلة فكنة سلميةء عصرية» ميتة» واحدة. لكن 
ثمة ملاك حارس على عتبة هذا الباب. 
فاللغة العربية» مدل 0 القرآن» لغة محررة شرعاً من أهواء 
السياسيين» وأصحاب الرأي. إنها لم تعد عكازاً لأحدء ولم يعد من 
الممكن استخدامها للتعبير في نظام اداري أخر» سوى نظام الادارة 
الجماعية في الاسلام. وإذا خطر لأحد ماء أن يتجاهل هذا الخندق» 
ويسخر اللغة العربية لاحتواء شرائع سياسية من الشرق أو الغرب» 
فان العرب - من جانبهم 5 لا يتخلون عن مصطلحاتهم القرآنية» 
ولا ينسونها بمرور الزمن» ولا يستبدلون منها كلمة ولا يضيفون 
إليها كلمة) مقابل أية مكافأة أو تحت أي تهديد. وقد مر حتى 
الآن» أربعة رن على ترول اراق تغفرق العرب خلالها بين 
الشرائع السياسية إلى شيعة وسنّة وخوارج وشعوبيين ورأسماليين 
وشيوعيين» واختار كل حزب لنفسه هوية. لكن. الدسخة الأولى, من 
قة الهوية الاصلية» لا تزال حية» في. صياغتها الصحيحة. على 
ناك جيينا: ولا تزال قادرة على جمعهم من جديد تحت إدارة 
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واحدة» باسم صحيح واحد في أي وقت يختاروته) وفي وجه أي 
مقاومة» أن البطاقة» لا ترال محفوظة؛ بمصطلحاتها الأصلية؛ داخل 
صدور العرب» في سورة الفاتحة.. وهي سورة ذات مكانة خاصة 
جدا. اختار لها الرسول موضع الصدارة بين سور القرآن. وصنفها 
المفسرون تحت عنوان [من مقول العباد] باعتبارها الشودة جماعية 
تبدأ بصيغة أمر تقديره [قولوا]. 

الحمد لله رب العامين. فلا شيء عن الشيعة أو السنة أو النصارى 
أو اليهود أو الشيوعيين. لأن المواطن العربي الذي رياه الإسلام» 
مواطن عالمي» لا ينتمي إلى غير هذه العقيدة الإنسانية الشاملة؛ ولا 
يمكن تسخيرة برضاه لخدمة عقائد حزبية أو جدلية) وليس مجهزاً 
لخدمتها شرعاً. 

الرحمن الرحيم فالمواطن العالمي» عقيدته الرحمة؛ لأنها العقيدة 
الوحيدة الموجهة إلى الناس» وليس إلى مؤسساتهم. وكل شعار ‏ 
عدا شعار الرحمة ‏ يمكن تسخيره بوسائل الجدل» لخدمة مصالح 
مالك يوم الدين والدين ليس هو السياسة» ولا يخاطب الدولة» بل 
يخاطب الناس. 

إياك تعيد وإياك نستعين. فهذه جماعة) تعكلم علنا بضمير 
الجماعة» وليست مجرد مواطن مسلم وحيد. 

اهدنا الصراط المستقيم. والذي يطلب الهداية» يعرف أنه صاحب 
القرار الأول والأخيره وأن ما يحدث له في حياته ‏ وحياة عياله من 
بعده ‏ ليست مسؤولة عنه» جهة ادارية أو عقائدية» بل مسؤول عنه 
هو شخصيا. وبالذات» عن كل مثقال ذرة منه. 


م اط الذن: أثعنيت عله ون ناما" اكيم لل ع1 د اه 
تبر اند الخالين الخيسسا يهج. وشو سراد عالز متة الشارقة» أنه طريقل 


إلى الخير والنعمة» في مجتمع يضمن حق الجماعة» ويحتوي 
خلافاتها الشكلية» ويجمعها في نظام اداري فعال» قائم على 
الرحمة والتراحم. 
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غير المغضوب عليهم. فئمة شرائع كثيرة أخرى - غير الشرع 
الجما عي - تستطيع أذ ممع الناس قا - لكنها لا ترحمهم لأنها 
اسل أن نيهم لواش الام 
ولا الضالين وعلامة الضال اله انساكث وحيد ومغترب عن عاله. 
فالناس من دوث شرع الجماعة) أسرى في المدن تحت رحمة 
الاقطاع ومن دون ادارة على الاطلاق» قبائل تهيم على وجهها في 
الصحراء. 
إن مواطننا يعرف ما يقوله ويقوله علناء وياصرار. وإذا نسي أحياناً 
او جعله الشيطان ينسى - فان تعاليم السنة» قد فرضت ل ضت عليه قراءة 
سورة الفانئحة بالذات» دوك غيرها من السور؛ قبل كل ركعة» في 
كل صلاةء في كل يومء من كل اسبوع» من كل شهرء من كل 
سنة؛ في أمر مستديم من رسول الله شخصيا. ووراء هذا ا حصن 
الذي يضعب اختراقه, تعيش هوية المواطن العربي» في مأمن من 
كل تزوير» تمليه اهواء السياسة؛ مثل روح في صدر طائرء والطائر 
في قفص» والقفص في جزيرة» والجزيرة بعيدة في ملكوت الله. 
إنها أمانة في لغته نفسها. 


لهذا السببء» تختلف اللغة إل ية عن كا لغة سواهاء فق الغرق 


0 ربية لتر 


ص 
والغرب» وفي جميع العصورء 5 ليست وسيلة للتعبير فقطع بل 
وسيلة للتفاهم أولاء على معنى كل مواطن؛ ونوع نظام الحكم» 
وطريقة سير الادارة» في مصطلحات محددة؛) محررة من من أهواء 
المؤسسات» مألوفة على ألسنة الناس» حية» شرعية» متفق عليها 
بالاجماع. 


والنتيعجة الأر » لاستبدال هذه المصطلحات» بمصطلحات 
رأسمالية أو ما ر“كسية ضيٍ أن يصع العرب فجأة» شعبا و 
الأميين» حتى يعاد تعليمهم من جديد» فمخاطبة الئاس 
بمصطلحات لا يعرفون لها شريعة في واقعهم» » مثل مخاطبتهم 


بلغة أجنبية؛ فكرة تحتاج إلى اعادة تأهيلهم من الصفر". 


رحلا 
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والنتيجة الثانية» ان يتعلم العرب») - جميع المصطلحات الاجنبيةٍ 
لكنهم بيقون عرباء عند نقطة الصفر. ذلك فلغتهم نفسها مقيدة عضوياً 
إلى لغة القرادة. وليس بوسعهم ان كاد هذه اده عن ا 
على وحدة الأرض أو اللون أو دري انهم إذ ذاك ‏ يتورطون 
تلقائيا» في حالة مميتة من حاللات أنعدام الوزن. بين ادارة من دون 
شريعة) وبين شريعة من دون ادارة. فمثلا: 

كلمة ديمقراطية التي 3 تعني حكم الشعب كلمة تقدمية براقة» 
بالنسبة لكل مواطن في العالم ما عدا مواطننا العربي الذي لا 
يعترف شرعاء بغيرٍ الله ولا يستطيع ان لحن هنا 
المصطلح بالذات» أو يقبل استبداله» أو يئسيأه. ومثلا: 
كلمة وطن تعني في لغة السياسة أرض اللميعاد. ولهذا السبب» 
يقول السياسيون ان «الوطن مقدس». وتتفق الشرائع السياسية» 
إباحة التضحية بالناس» دفاعاً عن تراب الوطن. ورغم أن احداء 
في وطننا العربي) لا يعارض علنا في اقرار هذه الصياغة» فإن 
العرب في لغتهم الشرعية؛ لا يعترفون بقدسية الوطن» ولا 0 


تعين في سبيله» بل يموتون في سبيل الله. وهي فكرة مختلفة 


جداء ل نها قد 000 يرفع ء لمواطن لاه ياعم الشرم : ذ 
بت اكه م ار يي 


رجه ما يدعي - لقان ولا 
وهي كلمة عصرية: ابت لب الشعراء في كل الغات» ها في 
ذلك لغتنا العربية بية. لكن مواطننا العربي شخصياء لا يزال اسمه 


02 


عبدالله 0 عبيد الله ده عبد 0 ومثلا: 
0 5 وهو تشريع عمالي» 0 أقراره سلميا | في 

جتمع لا يحكمه العمال» ويتوقف اصداره على اشعال حرب 
طبقية تتولى القضاء على الملكيات الصغيرة والكبيرة» ثما جعل 
الدعوة إلى الاشتراكية ترتبط بالدعوة إلى الثورة المسلحة في جميع 


رذ 
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اللغات» ومنها اللغة العربية. ٠‏ رغم أن مواطننا العربي شخصياً - من 
دون ثورة مسلحة يردد في دستوره مئل أربعة شعر قرت أن الملك 
لله وحدة, لا شريك له وان ذلك يشمل شرعاً ملكية وسائل 
الانتاج. مثلا: 
كلمة دولة تعني ان تكون للدولة حدود؛ وتكون لها هوية ونشيد 
قومي» 0 مرفوع فوق ساريةء وقائد يبأيعه الناس على القيادة 
وهي شروط تتوافر لكل دولة في العالمء ما عدا الدول العربية 
بالذات» التي ترتفع فيها أصوات ا خمس مرات كل يوم» 
من أعلى مواقع في المدن 0 معلنة ولاءها لدولة نحفية» لا 
تعترف بحدود» أو نشيد قومي» أو علم» أو قيادة: 
الله أكبر. الله أكبر. وهذه صيحة الجهاد» لكي يسمع من يريد ان 
يسمع؛ والحاضر يعلم الغائب» أن دولة المسلمين ليس فيها أرباب 
أو أنصاف أرباب. 
أشهد أن لذ اله الا الله. وكل شهادة غيرهاء تعتبر هزورة» مهما 
قيل في نشرات الأخبار, وتعليق الاذاعة, فا مواطن المسلم لا يدين 
بالولاء لمواطن مثله؛ أو مشكومة؛ أو لكزب» أو لطائفة. انه لا يعترف 
حي على الصلاة. : ولت لاحق؛ سوف يضاف 0 
و (وأن عليا ولي اللم. لكن ذلك سوف ع في وقت 
لاحق؛ بعد أن ينهار نظام الادارة الجماعية» في الاسلام» وينتهي 
عصر الخلفاء الراشدين؛ وينجح معاوية في الاستيلاء على الحكم. 
أما في عصر الرسول نفسه عليه السلام. . فان الأذان الذي يعني 
الإعلام كان دعوة إلى لقاء كل الاديان والملل في يوم الجمعة 


بالذات. ولهذا السبب قال المالكية إن 0 ذان «واجب كفاية) 


كل بلد تقام به الجمعة. وإذا ترك أهله الأذان» قوتلوا على ذلك]؛ 
لأنهم يكونون قد أغفلوا 0 من الاجتماع» وهو حضور الناس. 
أما الحنفية والامامية فقد اشترطوا حضور المسؤول السياسي أو 


غ؟ 
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ائبه» معلنين عدم جدوى اللقاء من دون هذا الشرط» في إشارة 
وأضحة إلى أن اجتماع يوم الجمعة) لقاء سياسي اداري وليس 
دينياً. 

أكثر من ذلك» فان جميع مذاهب الفقه ‏ ما عدا المالكية .- قد 
اتفقت على أن صلاة الجمعة؛ لا تقام بالضرورة في المساجد» بل 
في أي مكان يلتقي فيه الناس» لانه لقاء لا يخص المسلمين فقط بل 
[المؤمنين عامة؛ بموجب نص الآية: طإيا أيها الذين أمنواء إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة. 4 (سورة الجمعة الآية 0 


حي على الفلاح. ثم يبدأ الاجتماع الإداري بعد الصلاة ويلتقي 
الناس على مصلحة الناس» في موْتمر جماعي محرر من سلطة 
المؤسسات الدينية والاقتصادية والعسكرية) محرر من مظاهر 
التحايل السياسي اموجه لافساد جدية النقاش» من الغمز واللمر 
والغيبة والدميمة؛ إلى الصراخ بصوت عال» ا بالالقاب. 


الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. في أول النداء 
وأخره. افهذه دعوة إلى اجتماع لا يعترف بسلطة حزب» أو 
كئيسة» أو امام» ولا يساوم في بنك واحد من دستوره ا جماعي) ولا 
يدخر جهداً في الاعلان عن هويته جهار» من أعلى بقعة في 
المدينة» 5 يوم من أيام السنة؛ منذ الفجر إلى العشاء. 

إل أجراس الكنائ س»ء تدعو الئاس ف الصلاة» لكن أصوات 
المؤذنين» تدعوهم 8 الصلاة)؛ وتغيير نظام الحكم. وإذا كانت 
أجهرة الرقابة السياسية في وطنناء لم تصادر الماذن حتى الآن» 
فذلك أمر مرده إلى أنها 0 لا تعرف لغة الاسلام الإدارية» 
ولأنها ‏ ثانياً - أقصر قامة من أقصر معذنة. 


فمشكلة الادارة العربية ‏ من دوك غيرها من الأذازاك في الك 


والغرب» وفي جميع العصور ‏ انها ملزمة بالتعايش مع نص القرآن. 
وهي مشكلة تشبه أن يضطر لص ستىء الحظ إلى أن يسرق 
ناقوساً. فلغة القرآن» لغة لادارة إسلامية ضائعة» سرقتها الادارة 
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السياسية منذ عصر معاوية» لكنها لم تعرف أبداً أين تخفيهاء لأنها 
وعند هذا الزقاق المسدودة في حالة مروعة من حالاات انعدام 
الوزن» وقفنت الادارة العربية» والمواطن العربيٍ عا مشلولين عن 
الخراك مدل إنهاء نظام الادارة الجماعية على أيدي الأمويين» ولا 
يزالان مشلولين حتى الآنء تفصل بينهما لغتان عربيتان © 
احداهما لغة لخر تتحدث عن جهاز إداري من دون شريعة 
مثل (حكم الشعب - وانتخابات ‏ واشتراكية - وبرلان - وحرية 
الصحافية 5 والجيش العامل 95 وبنك الدولة. «( والأأخرى لغة 
اسلامية تتحدث عن 0 من دوف جهاز اداري مثل (الحكم لله 


- وبيت مال المسلمين - كتب عليكم القتال وهذا ما كسبت 
ايديكم ‏ وكلكم 2 : كم مسؤول عن رعيته - والأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكر 


كل لغة منهماء تقول شيعاً 3 وتشحدث 3 نظام اداري 
مختلف» لكنهما تعيشان معاء في سلام مفتعل» جنا إلى جدب» 
في كل بيت) وفي كل شارع؛ على امتداد وطننا العري: خلال 
مباراة أبدية لشد الحبل» بين ادارة لا تعترف بالناس» وبين ناس لا 
يعترفون بالادارة: 

أن شعرة معاوية القديمة» لا تزال تتجاذبها الادارة الاسلامية) 
والمواطنون المسلمونء منذ القرن السابع» من دون ان تنقطع» في 
شهادة واضحة على أن معاوية الحكيم» قد اخحتار شعرة ار 
جداً. فقد عمد هذا الرجل إلى توجيه ضربته بته في موقع حساس ‏ 
ومميت - من جسم الادارة الاسلامية. وهو المؤتمر الإداري في 
الجامع» الذي اخحتفى فجأة ك ولا يزال مختفياً حتى الآن - وراء 
شعائر الصلاة الجامعة في المسجد. 
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كلمة بنك مشتقة من 882101714 بمعنى المنضدة الطويلة التي يجلس وراءها 
رجل يدعى 28471051821118 مهمته أن ويحفظ الودائع» ويقدم القروض». 
مشكلة هذا التعريف: انه لا يشرح وظيفة البنك السياسية» ولا يحدد العلاقة الوطيدة 
والمخنطيرة جداً ‏ بين نظام الببك» وبين نظام الحكم نفسه. ولعل تجاهل هذه العلاقة,» 
هو أبرز صفات الفكر السياسي المتخلف» في بلدان العالم الثالث عامة؛ وفي الوطن 
العربي بالذات. 

لقد بدأ نظام الك في معابد مصر القديمةء بمثابة خزانة آمئة حفظ الودائع؛ وبقي 
على هذه الصيغة البسيطة حتى مطلع القرن السادس عشرء الذي شهد غارة 
الاوروبيين على قارات المحيط. ورغم ظهور طبقة من الصيارفة انحترفين قبل عصر 
الغارة» فان فريضة تحريم الربا في الاسلام والمسيحيةء حدت من قدرة الببوك على 
الاستثمار الحرء فيما عدا بعض مصارف الرايين اليهودء الذين سبحت لهم 
عقيدتهم العنصرية بقبول التعامل بالرباء وكسبوا لليهود سمعة سيئة جدا في بلدان 
المسلمين والمسيحيين معا. 

خلال هذه الفترة» كان الينك مجرد مصرف صغير» تملكه أسرة واحدةء وتقوم 
بعمويله من مالها الخاص» بالاضافة إلى ما لديها من الودائع» وكان ربحها ‏ أو 
خسارتها - يتوقفان على نفوذها 3 بلاط اصحاب الاقطاعيات» الذين كانوا - 
بالاضافة إلى البايا ‏ انشط الزبائن؛ وأكثرهم حاجة إلى القروض, قفي سنة ١١4٠‏ 
مثلاء أفلس أكبر مصرفين في فلورنساء هما مصرفا «باررى» و«يرازي)» بسبب 
رفض امراء الأسرة الحاكمة: أن يدفعوا ديونهم» فيما كان بنك ال مديتشي» يمول 
بئاء كئيسة القديس بطرس» ببيع صكوك غفران موقعة من البابا مقابل عمولة قدرها 
٠‏ في امائة من ثمن الصك. 

بسبب هذه العلاقة الوطيدة بين نظام البنك الخاص» وبين نظام الاقطاع» كان الببك 
الخاص فكرة محكوماً عليها بالموت» مثل الاقطاع نفسه. وكائت قد بدأت تموت 
علا وتفلس في فلورنسا 5 بمعدل ثلاثة بنوك» من كل أربعة» عندما وصل 
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كولومبس فجأة إلى أميركاء وفتحت «كنوز العالم الجديد؛ طريقا معيداً بالذهعب» 
أمام نظام مصرفي طارىء؛ لم يكن تاريخ المصارف قد عرفه حتى ذلك الوقت. 

الميزة الأولى؛ لهذا المصرف الرأسمالي الجديد, انه لا يحرم الرباء لأنه نشأ في نظام 
اداري تت اشراف التجان يقوم على حرية الكسبء» وليس على تعاليم الدين. 

والميزة الثانية» إنه لا يقدم قروضه ناكم إقطاعي؛ بل يقدمها لحاكم منتخب في 
اقتراح عام؛ هما يعني ان الناس أنفسهمء هم المسؤولون عن سداد القروض. 

وقد تكفلت مناجم الذهب الجديدة في كاليفورنيا وكندا ونيوزيلئدا وجدوب افريقياء 
بتوفير غطاء ذهبي» لبلايين الدولارات والجنيهات والماركات والفرنكات التي 
اصدرتها بنوك الاستكمار الرأسمالية: حتى بلغ مجموع الاستثمار العالمي في 'بناء 
السكك الحديدية مثلً أكثر من ماية بليون دولار» قبل بداية الحرب العالمية الأولى 
اسنة 1914 

هذا البنك الجديد نظام رأسمالي بحت؛ لا يمكن تقليده خارج البلدان الرأسمالية» 
ولا يشبه شيعا من أنظمة البنوك القائمة في الدول السوفياتية والعالم الثالث» ولا 
توجد منه صيغتان متشابهتان في أي مكان. فالولايات المتحدة تتبنى صيغة خاصة 
في (البدك الفيدرالي). وبريطانيا لها صيغة أخرى» كذلك فرنساء وسويسرا وبلجيكا 
والسويد. لكن جميع الصيخ؛ تتفق على ثلاثة مبادىء أساسية, 

المبدأ الأول: ان البنك الرأسمالي لا وطن له. فهو يعمل في الداخل والخارج, 
ويقبل ودائع مالية من المواطنين والأجانب» لأنه لا يتبع الادارة السياسية. 

المبدأ الثاني: إن البدك الرأسمالي» لا يمول المشروعات» بل ايستثمره أمواله فيهاء ما 
يجعل عنصر الرييج» أهم من نوع المشروعات نفسها. وقد دأبت البنوك الرأسمالية 
على تمويل مشروعات موجهة ضد مصلحة الناس عمداً. مثل مصائع السلاح» 
عندما كان الناس في حاجة ملحة إلى الخبز. 

المبلرأ الثالث: إن البينك الرأسمالي» لا يمكن قصله عن نظام تعدد الأحزراب, والسوق 
الحرة. فهو مؤسسة تجارية» في نظام قائم على سلطة العجار. وكل محاولة لاستعارة 
هذا النظام» من دون سلطة التجارء فكرة من شأنها أن تقود إلى كارئة مالية محققة. 
بعد ظهرر النفط عرف العالم نظاماً مصرفياً جديداء تمثل في مصارف الدول 
المنعجة للنفط. وهي مصارف تغطي عملاتها بما تسميه (الذهب الأسود)» وتقلد 
المصارف الرأسمالية في إدارتها وقوانينها» وتشبهها من الخارج ني أدق التفاصيل» 
لكنها تختلف عنها في الواقع؛ بقدر ما يختلف مصرف عائلي من القرون الوسطى» 
عن بدك أميركي حديث, 

فهذه الصيغة الطارئة, لا يحميها نظام تعيدد الأحوانية ولا تحرسها صحافة حرق ولا 
يضمن الناس قروضها للدولة» ولا يستطيع الموظف الذي يتولى إدارتهاء أن برفض 
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أمراً صادراً إليه من الإدارة السياسية من دون أن ييخسر وظيفته فورأء إذا لم يلقوا به 
وفي هذه الصيغة الخطرة» كان من الواضح أن مينى البنك؛ ليس مكاناً آمناً لودائع 
الناس» بل 0 حيلة لسرقتها وإث سن ذات الذكر السياسبي المتخلف التي 
نشلت في ف الخدعة» عليها أن تدفع ثمنا بامظا من قوت عيالها. فقد أصبحث 

سرقة البنوك فنأ سياسياً جديدأ» في أكثر بلدان العالم حاجة إلى القرش. 
في هابيتي مغلا كان الرئيس دو فالييهه يقبض دولاراً عن كل كيس من الدقيق» 
تنتجه الدولة) من دون أن يعرف وزير الاقتصاد نفسه بأمر هذه الخوة) لأن الرئيس 
المذكور؛ كان يقبضها خارج هايبتي» بمساعدة من بنك هايبتي. 
وفي الفلبين» بلغ حجم مسروقات الرئيس ماركوس وامرأته حوالى ثلاثة بلابين 
دولارء قام بتحويلها بنك الفلبين؛ باعتبارها غوائد لشركات أجتبية. 
وفي إيران: تكفل بنك الدولة بتهريب 5؟ بليون دولار لحساب الشاه وعياله. وهو 
مبلغ يزيد على ميزانية إيراث نفسهاء» جمعه الشافء من عمولاته على النفط بعل 
إسقاط مصدقء وسخر البنك المركزي في تحويله شهرياً إلى مصارف سويسرا 
والولايات المتحدة. وعندما قامت الثورة» وجاء الإيرانيون الفقرا اء لاسترداد أموالهم 
من سويسرل طلبت متهم هذه الدولة «المحايدة» أن يثبتوا أولاً (أن الشأة لم يكسب 
أمراله بعرق جبينه). 
إن نظام البنك سن دون م الإدارة الجماعية - فكرة لا علاقة لها بالأصل» ولا 
تمثل بدك ليا ولا تضمن تصمن حق أصحاب الودائع» »ولا تؤمن القروض» حيثك 
يجب تأمينهاء ولا نم تبذير للال العام على أحراء المراسيون ل تكو وسيلة طرسية 
لتبذيره» وتصبح مكتبا لانفاق مال الناس» من دون علم الناس أنفسهم.. 
في عصر الرئيس عبد الناصر وقعت المواجهة بين نظام هذا البنك الرأسمالي وبين 
الثورة العربية» لأول مرة ف في تاريخ العرب. لكى افتقار ثقافننا العربية إلى صيغة الشرع 
الجماعي» لم يتح لعبك الناصر أن يكتشف علاجاً آخخر لنظام البنك» سوى أن يؤغهى 
كما فعل ليتين» مرتكباً خطأ بديهياً جداً. 
فتأميم الببك» مرتبط بوجود حزرب عمالي سحاكمء يتولى, الإشراف على ميادين 
الإنتاج نفسها في, الصناعة والزراعة معاً. . وهو في الواقع اجمعية عمومية) لها سلطة 
أعلى من سالط الإدارة السياسية» ما يؤهلها لحماية المال العام من أهواء الأفراد 
والأسرء ويمنحها القدرة. على الردع الفوري» وتأمين احاكم العلنية للمخالفين. أما 
من دون نظام الخرب اللينيني» فتد كان. «تأنيم البنوك الدي اختاره عبد الناصر, مجرد 
دليل آخره على مذى تخلف فكرنا. السياسي» في غياب شرع الجماعة في الإسلام. 
وبدلاً من أن تصبح القاهرة» مركزا مالياً للعرب» كما أصبحت مركزاً سياسياً لهم. 
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وبدلاً من أن يولد مصرف عربي حقيقي» قادر على تجميع قوى الثر لثورة المادية» وراء 
شعاراتها السياسية» اختار (الخبراء) المحيطون يعبد الناصرء أن يؤئموا البدك 0 
ويسدوا الطريق أمام كل قرش يصلهم من الخارج» ويحرموا مصر من أموال النفط 
ويحرقوها على نار هادئة من اليؤس والحاجة» ويهيئرها ججيء المتقلك أنور ا 
الذي عاد نفعح كل شيء على مصراعيه؛ من دون أن ينفتح أمام مصر باب حقيقي 
إن نظام الببك؛ ليس فكرة بل قنبلة نميتة» قادرة على قتل أم بأكملهاء لكي يعيش 
رجل سارق واحد. وإذا شاءت ظروف الفكر السياسي المتخلف») أن تحجب هذه 
الحقيقة» وراء مصطلحات مستوردة من حضارة رأسمالية ذات واقع آخرء فإن الشمن 
لا يدفعه «المفكرون»: بل يدفعه الناس يوميأه من لقمة خبزهم اليومي» مثل رسوم 
أبدية على الشمس والهراء. 


ساكام 


لقب رئيس في القاموس الرأسمالي» ليس مستمداً من لغة السياسة» بل من لغة 
الاقتصاد. فالرئيس ممم كلم مشتقة ة من 265ظ22 لمعلى يترأس 
الرئيس» ك2 صوت اح في 2 د ويشترط اختيار أعضاء مجلس 
نفسه» في اقتراع عام أمام جمعية عمومية, 
إن استعمال هذا اللقب» تخارج محتواه الرأسمالي» جعله مجرد بديل جديد من 
لقلب الملك في بلدان العالم الثالث» ينتحله الحاكم مدى الحياة)؛ ويورثه أحياتاً 
لأولادم كما حاث في هايبتي وكوريا الشمالية. 
فالفرق الذي لا يمكن تعريضه؛ بين رئيس في يلد رأسمالي» وبين رئيس في بلد فقير 
مدل هاييتي؛ أن أحدهما راع بعصاه وكلابه» يقود قطيعاً امن الفقراء الذائفين. 
والآخر مدير ني مجلس إدارة» يتم انتخابه من قبل جمعية عمومية؛ لها مصالح 
رأسمالية عملاقة» واتحادات عمالية منظمة. وهو فرق قد يسهل إلغاؤه في صحافة 
هابيتي؛ لكن ذلك لا يلغيه من واقع هابيتي نفسها,. 

ا 
كلمة انتخابات مموذج من نماذج مخاطبة العرب» بمصطلحات لا يعرفون لها شريعة 
في واقعهم. فالانتيخابات في بينتها الرأسمالية» تجري بين خصمينء لهما مصالح 


متعارضة) إحدهما تساندة قوة رأس المال» والآخر تسانده الاتحادات العمالية. وهما 
خحصمان قد يختلفان حول مسائل جانبية كثيرة» لكنهما ملتزمان دائماً بدستور 
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رأسمالي واحد يضمن حرية ة رأس المال» وحرية 0 وحرية بة الاعلان» وحرية 
القضاء. وإذا جوب أحدهما أن يعبث بهذه الحريات: أ و بواحدة منهاء فإن تكانو 
القوى» يتيع لنصمه قوة قادرة على ردعه» فور ومن دون إبطاء. 

إجراء هذه الانتخابات ني بلد متخلف» لم يدحل المصر الصباعي؛ ولا 3 ران 
المال والاتحادات العمالية» يجعل المعركة الانتخابية» مجرد تمثيلية لمعركة أ أخرئ سن 
دوث دماء ‏ مثل مباراة ِ في الشطرج - بين فلاح فقير» يمثل رأسماليين وهميين» وبين 
فلاح فقير آخر» يمثل عمال وهميين؛ يتنافسان للوصول إلى برمان لا سلطة له. 
وعندما يصلان إلى البرلان يكتشفان: ما تكتشفه البيادق على رقعة الشطرج» 
ويعرفان أنهما ليسا طرفاً حقيقياً في المعركة) ولا علاقة لهما بأمر الربح والخسارة» بما 
يجعل النائب تب البرلماني في دول العالم الثالك نموذجاً مشهوراً من تماذج الفساد 
الإداري والخلقي ا 

إن القول» بأن الدولة تتبرع طائعة لكل مواطن بحق التصويت» فكرة مريية لا علاقة 
لها بنظام الانتتخابات. فحق الاقتراع العام الذي ظهر لأول مرة في بريطانيا بعد 
منتصف القرن الثامن عشرء لم تتبرع به الدولة للمواطنين» بل اترعه الواطنون 
لأنفسهم خلال معارك طويلة, تحت قيادة زعماء راديكاليين من طراز جون ويلكزء 
الذي كانت أجهزة الإعلام الرسمي تدعوه ياسم «زعيم الغوغائيين). وعندما قدم 
مشروع قانون الاقتراع إلى مجلس اللوردات سنة 1١81‏ بعد مالة سنة من عصر 
ويلكر - لم يزد عدد المواطنين الذين أبيح لهم حق التصويت على 6 ألف 
مواطن: رهي نسبة تعادل ه ه في المائة فقط من عدد الناخبين, وقد دامت 3 
نصف قرن آخرء قبل أن تعترف حكومة بنجامين دزرائيلي بحق التصويت لخمسة 
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ملايين اس العمال والفلاحين سنة 18485. أما النساء البريطائيات» فإنين لم ينلن 
هذا الحق؛ إلا بعد سبع وثلاثين سئة أخرى» عندما أثبت ظروف الحرب العامية 
الأولى» حاجة جهازر الدولة إلى الاستعانة بالنساع ني مصائع الذخيرة وا مجهود 
الحربي . 

والواقع أن التاريخ لا يعرف دولة واحدةء» تبرعك لمواطنيها بحق انون" سوق 
دول مالم الثالث التي ألهمها الله الزهد في السلطة» إلى حد دعاها أن توزع الإدارة 
مجاناً على مواطنين, لا يطالبرن بحصة في الإدارة» ولا تجمعهم أحزاب حقيقية» 


ولا تنطق باسمهم | إذاعة ولا يسممح 4 بالخروج في المظاهرات» إل بإذن من 
الإدارة. 


سسؤم 
الفرق بين كلمة عبد وبين كلمة رقيق أن علاقة الرقيق بسيده علاقة استعباد» والعبد 
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علاقة عبادة. الرقيق ليس حرا في اختيار سيده؛ لأنه لا يملك حق الهرية نفسه. أما 
العبادة فإن شرطها الأساسي أن تتم بالقبول وحرية الاختيار. 


ادر و اا في عر ل لك 
قوله [عبيد الله] أي مخلوقاته» وهو المعنى ١‏ لأصلي لكمة [عبد] في اللغات السامية. 
أما استعمال كلمة عبد بمعتى (رقيق)؛ فهر استعمال جاهلي مترسب في لغتنا العربية 
مئذ أن كانت لغة قبائل من الوثنيين الأمبين في الجاهلية» وقد تعمد القرآن أن 
يصححه) بتحرير كلمة (العبد) من العبودية» وقصيرها على معنى العيادة» في 
مصطلحات مثل (عباد الله. وعيد الله ورسولد). وما ربك يظلام للعبيد». لأن 
العبد الذي لا يظلم» ليس مستعبداً أصلاً. 


إن اسم عبد الله الذي لا يعجب الشعراء الحبين للحرية» رمز من أقوى رموز 

المعارضة الجماعية في الإسلام لنظام الاقطاع وحكم الفرد. فالمواطن الذي اسمه 

(عيد الله) لا يستعبده مواطن مثله. وإذا شاءوت ظروف الإدارة أن ؛ تسمح بوقوع مثل 

هذه الكارئة: فإن أسم عبد الله» يصبح مئشوراً سياسياً معارضاء يوزع يومياً على 
جميع البيوت. 


لهسم 


اللغة ليست وسيلة للتخاطب فقطء بل هي أيضاً ذاكرة الناس. ومن دون اللغة» 
يتوه الإنسان عن موقعة في الماضي والحخاضر» كما يتوه ا مريض فاق الذاكرق» عن 
أسمه وعبتواله» وقد نجم عن ارتباط اللغة العربية بنص القرأن» أن أصبح القرآن هو 
ذاكرة العرب نفسهاء ما جعل استبعاد لغته» من شؤون الحكم والإدارةه بالنسبة 
للعرب» لطمة مميتة أضاعت صوابهم إلى حد فقدان الوعي. فمثلاً: 
كلمة مجاهد تعيش ذم في ذاكرة المواطن العربي بمعنى جنددي الله الذي يتطوع للدفاع 
عن شرع الجماعة بقليه ولسبائة ويدم وماله. وقد نم عن استبدال. هذا المصطلح 
يكلمة عسكري منذ عصر معاوية أن فقد الجندي العربي ذاكرت ونسي مهمته في 
الدفاع عن شرع الجماعة» وسخر سلاحه لخدمة الاقطاع» وأحلٌ لنفسه أن يستأثر 
بالسلطة» على غرار ما فعل الجندي الروماني» لكوك م م كلما بجافد 
ومثلاً: 
كلمة الحكم لله ترتبط في ذاكرة المواطن العربي» بمعنى تى اللحكم الوحيد العادل. وهو 
2 له شريعة وقوانين». منها أن الناس مسؤولون شحميا عما كسبت أيديهم» 
وأنهم مسؤولون دائما» رفي جميع الأوقات., وقد جم عن استبدال هذا المصطلح 
بكلمة حكم الشعب» أن فقد المواطن العربي ذا كرك ونسي مسؤوليته الشخصية» 
ونسي أنه يحصد ما زرعته يداهء وصار بوسعه أن يقرأ آيات قرآنية» مثل قوله تعالى: 
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هوامش 


طإوما ريك بظلام للعبيده» ويهز رأسه خشوعاء من دون أن يكتشفء أله شخصياً» 
مظلوم ومستعيك. في شهادة واضحة: على مدى ما يعانيه هذا المواطن من فقدان 
الوعي . ومثلا: 

كلمة الجامع 3 تعيش في ذاكرة المواطن العربي بمعنى بيت الله. وهو بيت لى حرمة 
وقوانينء 2 الجالة بالحسنىء وار في الخطاب» وخفض الصوث» وجب 
أن كلسة مؤئر يا يني في ذاكرة لواطن لعي يع له حرمة أو قانون» ولا 
يعرف سبباً شرعياً» يدعوه 2 حضور المؤتمر» ولا يعرف دستوره» ولا يعترف 
بشعاراته» وليس بوسعه أن يعتبره بديلاً من الجامع» من دون أن يلاحظ نداحة هذه 
المخطيئة بالذات, 

إن استبدال مصطلحات القرآن» بمصطللحات مترجمة عن شرائع أخرى» خطأً 
سياسي مميت جدأء لأنه يجعل العرب يفقدون ذاكرتهم سرأء دون أن يفقدوا لغتهم 
العربية. فكلمة الديمقراطية مثلاً لا تلغي كلمة الشورى فحسبء بل تلغي ما 
يتذ كره العرب» عن معنى الديمقراطية. وكلمة الدستور لا تلغي كلمة كتاب الله 
فحسبء بل تلغي كل ما يعرفه العرب» عن معنى الدستور. وكلمة برلان لا تصبح 
بديلاً من كلمة الجامع فحسبء بل تلغي من ذاكرة العرب معنى البرلمان. 

فإِذا طالت القائمة - وهي في الواقع طويلة جداً فمن ن المتوقع أن تتضاعف كلمات 
اللغة العربية» بمقدار ما ينشط المترجمون» ويتعلم العر ب مفلل جديداء مقابل 
كل مصطلح يعرفونه في لغة القرآن. لك ن ذلك لن يجعلهم عربأ فصحاء؛ بل سوف 
يجعلهم عرياً من دون ذاكرة؛ لهم لغة عمرها أزبعة عشر قرن تنقل مصطلحاتها من 
لغات أوروبية عمرها أربعة قرون فقطء في شهادة معلنة, على أن أمة بأسرهاء 


تستطيع أن تفقد ذاكرتهاء وتضيع زمائها ومكائها معأ بحيلة شفهية محضة. 
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| في المسجد - أو تخارجه - يستطيع المسلم أن يؤدي 


فريضة الصلاة. فالاسلام ب يعتبر الكرة الأرضية 
يأسرهاء متمكدا مفتوحاً للخلوة ة مع الله. 
لكن ثمة فرائض أخرى: لا يستطيع المسلم أن يؤديها | لذ في مؤتمر 
أداري خاص» له سلطة أعلى من سلطة الدولة ومسؤول دستوريا 
عن صياغة القوانين. فمثلا: 
فريضة الجهاد تعني ضمناً ان المسلم لا يقاتل . ولا يموت - في 
سبيل | أحد غير الله. وهو شرط لا يتحقق شرعاًء إلا إذا كان هذا 
المواطن» يشارك شخصياً في اتخاذ قرار الحرب» واتخاذ قرار 
السلام. ومثلاً: 
تحريم الربا فريضة تتطلب ان تسيطر الجماعة | إدارياً على حركة رأس 
المال. وهي أمنية قديمة طيبة. لا تصبح فريضة يتعين اداؤهاء إلا إذا 
كانت الجماعة نفسها هي صاحبة الادارة» وهي صاحبة 


الحساب0©, ومثلاً: 
تطبيق حدود الث ع فريضة تعني إن يكفل اله دلا نزاهة 


التحقيق» ونزاهة القضاء. وهي كفالة, لة لاي 0 
ها جد لا في مؤقر له على الأقل نالطة أعلن مق تلطة 
البوليس0©. ومثلا: 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء معناه ادارياً أن يشارك المسلم 
في صياغة القوانين» لأن القوانين هي صاحبة الأمر والنهي» وهي 
وحدها مصدر المعروف والمتكر معاً. 
جميع هذه الفرائض» لا يستطيع المسلم أن يؤديها بالخلوة مع الله 
في المسجد؛ بل بالحضور مع الناس» » في مؤثمر إداري له سلطة 
أعلى سن 5 0 ينعقلك ند دورياء في ا محددة) غير قابلة 
الجامع. 
فالجامع ليس هو المسجد » وليس مدرسة لتلقين علوم الدين» بل 
جهاز إداري مسؤول عن تسيبر الإدارة جماعياء بموجب مبداين 
أساسيين فى جوهر العقيدة الاسلامية نفسها: 
لمبدأ الأول: إن الاسلام لا يعترف بشرعية الوساطة» فلا أحد 
يشفع لأحدء ولا أحد - بالتالي ينوب عن أحد» أو يتولى تمثيله في 
حزب أو مؤسسة. وهو تشريع تفسيره في لغة الإدارة» أن يصبح 
كل مواطن مسؤولاً شخصيا عما تفعله أجهزة الإدارة. 
المبدأ الثاني: إن الإسلام لا ييطل بقية ة الأديان» بل يحتويهاء ويلترم 
بالتعايش , الإيجابي معهاء ثما يتطلب جهازاً إداريا قادراً على جمع جمع 
طوائف مختلفة - وأجئاس مختلفة حت إدارة جماعية واحدة. 
لقد ظهر الجامع» للإيفاء بحاجة هذا الشرع الجماعيء إلى مؤثمر 
إداري على مستوى القاعدة. وكان ظهوره في بداية الأمره فريداء 
وصاعقا مثل زلزال. 
فلأول مرة في تاريخ الحضارة» تجتمع طوائف الناس الختلفة تحت 
إدارة واحدة» محررة من أهواء المؤسسات الطائفية لسار 
ف لا تزال 0 عمقاييس القرنث العشرين. 


وهي 50 


بمقاييس القرن الابما ققد كانت افكرة متطورة» 0 
بقدر كل الغرابة ني عالم ا معجزة. 
فحتى ذلك الوقت: لم يكن ثمة أحد قد سمع بكلمة الناس أصلاً 
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ولم تكن الإنسانية» قد تعلمت ان تنطق اسمها بعد أو اكتشفت 
أنها تستطيع أن تلتقي تحت شرع واحد. بل كانت 5 أن 
يستمد الناس هويتهم من أسماء إداراتهم الإقطاعية» 00 في 
ما بينهم إلى دوائر مغلقة» قابلة للقسمة إلى ما لا نهاية. وطوال 
سبعة : آلأف سنة من عمر الحضارة» كان الناس قد عرفوا أنفسهم 
تحت أسماء كثيرة» منها (شعب الله اختار ‏ وأتباع السيد المسيح» 
واتباع بوذاء والأغريق والرومان) لكنهم أبداً لم يكتشفوا اسمهم 
الأصلي الواحد» ولم يكن بوسعهم أن يلتقوا تحت إدارة عالمية 
واحدة» إلا بعد ظهور الشرع الجماعي في الإسلام: الذي اصلح 
الانحراف من أساسة واستبذل الادارة الأقطاعية) بإدارة خاضعة 
لإشراف الناس أنفسهم في نظام الجامع. إذ ذاك ‏ فقط ‏ اكتشف ., 
الناس» أن لهم امنا رك واحداء وجلسوا للتفاهم باسم م الناس. 
هذا الاجتماع له موعد محدد في الإسلام» لا يزال يحمل أسمه 
حتى الآن» هو يوم الجمعة الذي ينعقد فيه مؤتمرات جماعية داخل 
العاصمة وخارجهاء يحضرها المسؤولون عن الإدارة ‏ ومنهم الخليفة 
شخصياً - وتخصص لنقاش شؤون الحكم من قرارات الحرب 
والسلام» ل قوانين التجارة» وتوزيع للد والتخالفات الإدارية. 
وإذا كان يوم الجمعة قد أصبح الآن يزه مخصصاً للصلاة وحدهاء 
فإن ذلك أمر مرده إلى ابطال الشرع الجماعي نفسه: وتغييب وظيفة 
اجام وراء وظيفة المسجد» وجب تفسيرات سياسية طارئة) م 
تحريفها عمداً عما جاء في النسخة الأصل. وهي تفسيرات» نقطة 
الضعف الأبدية فيهاء انها ملزمة بالتعايش مع النسخة الأصلية إلى 
الأبد. 


ففي سورة الجمعة يحتفظط القرآن الكريم بهوية أخيرى لهذا اليوم. 


وهى حكن مختلفة فحسب» بل اإعددة تكلا :عرق , هوية يوم 
الججعة كما نعرفه الآن ان هذا اليوم موعد للقاء بين جميع 
الديانات» وليس بين أتباع دين معين واحد2 1 


فى مطلع سورة الجمعة يعلن القرآن الكريم قيام أمة جديدة من 


وذنا 
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العرب الاميين» الذين جمعهم الاسلام» تحت شرع واحد 
فأصبحوا أمة حكيمة ومباركة وصاحبة كتاب. وهي مقدمة لا 
تفاخر بالعرب» بل بالشرع الجماعي: «إهو الذي بعث في الأمبين 
رسولا منهم) يتلو عليهم آياته وي زكيهم» ويعلمهم الكتاب 
والحكمة, وأن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» (سورة الجمعة» 
الآية ؟). 

فالعرب لم يصيروا علماءء بل صاروا احراراً من سلطة الجهل 
والاقطاع. وهي نعمة أبدية حقأء لانها انتصار لجميع الناس في 
جميع الأجيال «(وآخرين منهم) ا يلحقوا بهم وهو العريز 
الحكيم» (سورة الجمعة, الآية ). 

إن الشرع الجماعي ‏ وليس العلم ‏ هو كنز الناس وملاذهم 
الوحيد من الظلم والفقر» وطريقهم الوحيد إلى الرخاء العام 
...ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» 
(سورة الحديد الآية .)5١‏ 

فالآيات الأربع الأولى في سورة الجمعة لا تتحدث عن الصلاة؛ بل 
عن الإدارة. انها لا تقول إن صلاة المسلمين هي طريق الناس إلى 
الجنة, بل تقول إن شرعهم الجماعي» هرو الطريق» وهو الحكمة 
وهو العلم» وهو الشرع الذي لا شرع سواة. ولهذا السبب حولت 
الايات ل نقاش اليهود» الذين كانوا بدورهم» أصحاب كتاب 
سماوي غريب» يتبنى نظرية عنصرية قائمة على [عهد] خخاص بين 
الرب وبين اليهود وحدهم؛ وموجهة ‏ شرعا - ضد مبدأ الشرع 
الجماعى بالذات. 

«إمثل الذين حملرا التوراة, ثم لم يحملوها. كمثل الحمار 
يحمل أسفاراء بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله لا 
يهدي القرم الظالمين؟: (سورة الجمعة» الآية ه). 


والبهود لم يكذبوا بالتوراة» بل كذبوا بأنها تساوي بينهم وبين 
الناس؛ وهي فكرة عاشت عليها المؤسسة الدينية اليهودية. أما 
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المواطن اليهودي نفسه؛ فلم يئله منها سوى انه عاش مغترباً بين 
الناس» مثل بقرة مقدسة) بحجة أن التوراة تضمن له الجنة بعد 
00 رع نلطة خب سكيم يكشفها رد حكيم واحد: إقل 
يا أيها الذين هادواء إن ز: تم أنكم أولياء لله من ' دون الناس» 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين (سورة الجمعةف الآية ). 
ولأن التوراة لم تضمن لير جئة على الأرض» فإن ا 
الورع» لا يعول جدياً على جنة في السماء. «إولا يتمنونه أبداء بما 
قدمت أيديهم» والله عليم بالظالين» (سورة الجمعة, الآية /). 
فاليهودي يعرف أكثر من سواه أن الوصايا العشر» من دوك شرع 
جماعي» مجرد نصائح مميتة في مجتمع اقطاعي قائم على خرق 
هله الوصايا بالذات. 
إن سورة الجمعة لا تذكر لقاع الجمعة حتى تفرغ من موضوع 
اليهود. لان شريعة اليهود بالذات» هي الدعوة الانعرالية الوحيدة 
التي تستند | إلى كتاب سماوي. وهو تروير سافر عملت الأيات 
على فضحهه. لإزالة العقبة المصطنعة 3 أمام اجتماع عالمي» يضم كل 
الأديان. إذ ذاك ‏ فقط . صدر الأمر بالاجتماع: 


5 أيها الذين أأمئوا اء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة: فاسعوا 
إلى ذكر الله.. 42 

والذين آمنوا في لغة القرآن مصطلح يضم المسلمين» واليهود» 
والنصارى» والبيض؛ والسود» والفرس» والعرب. ودعوتهم إلى 
ذكر الله في يوم الجمعة لا تعني أن يؤدوا شعائر صلاة واحدة بل 
ان يلتقوا في اجتما اع واحد» يبدأ بالصلاة, لان الصلاة الجامعة 
تنهى عن الفحشاء 0 0 . وذروا البيع» ذلكم خير 
لككم. إن انيم كنتم تعلمون. 4 

فالغياب عن حضور الاجتماع» خسارة محققة) حتى إذا م 
لاغراض الكسب. لأن المواطن الذي يخسر اشرافه على الادارة» 
يصبح عرضة لخسائر أخرى لا يعلمهاء منها ان يغلقوا حانوته من 


اونا 
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دون أن يدري» ويبيعوا عياله في السوق. «إفإذا قضيت الصلاة, 
فانتشروا في الأرضء وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون) (سورة الجمعة, الآية .0٠١‏ 

لأن الشرع الجماعي وحدف يضمن حق السعي للجميع» ويضمن 
عدالة الانفاق» ويضمن التمييز الواضح والمستمر» بين ابتغاء فضل 
الله» وبين ابتغاء فضل سوأه.. وقد ذكرت الصلاة لانها هي حائمة 
الحوار في لقاء يوم الجمعة. فالمواطن ملزم بحضور الاجتماع إلى 
نهايته» ولا يحل له ان يخرج منه. قبل أن يعرف ما صدر نخلاله من 
قوانين» ويقف شاهدا على نفسه في الصلاة» بأنه حضر وسمع 
وفهم وبارك ودعا. 

لهذا السبب» جاء في خائمة الآيات قوله تعالى: «وإذا رأوا تجارة 
أو لهوأ انفضوا البها وتركوك قائماًء قل ما عند الله خير من اللهر 
ومن التجارة والله خير الرازقين» (سورة الجمعة, الآية .)١١‏ 

والتفسير السائد لهذه الآيات؛ أن قافلة تجارية» دخلت المدينةه 
والناس في الصلاة» فخرجوا للشراء وتركوا الرسول عليه السلام 
قائماً يصلى وحده. وهو تفسير يتجاهل» ان النص القرآني لا يذ كر 
التجارة فقطء بل اللهو أيضأء لانه لا يتتحدث عن خروج الناس من 
الصلاة ‏ فهذه 50-2 مستحيلة أصلا - بل يتحدث عن خروجهم 
من مؤتمر إداري» لا يجوز لهم أن يغيبوا عنه. 

والواقع» أن مشكلة العمل الجماعي التي يصعب حلهاء هي أنه 
عمل من دون مقابل ملموس» لا يطال المواطن من ورائه كسباً 
شخصياء ولا يرى عائداته على مستوى الجماعة: ولا يلترم به حقاء 
حتى يعرف ما عند الله في حجب الغيب» ويكتشف ان الادارة 
الجماعية» هي ضمانته الحقيقية الوحيدة التي تضمن عنقه شخصياً 
وتضمن رزق عياله في وطن محرر من مراكز القوى. من دون هذا 
الاكتشاف»؛ لا يصبح المواطن مؤهلا للعمل الجماعى: ولا يرى أبعد 
من مكاسبه الشخصبية في ميدان اللهر والتجارة» ولا يعرف ما عند 
الله حتى يأتيه ما عند آلله إلى باب الدار. 


00 


الجامع ليس هو المسجد 


ان القرآن يحتفظ بوظيفة ة أخرى» ليوم المجمعة؛ غير وظيفة الصلاة 
الجامعة التي نعرفها الآن, لان عدب وقع في رقت لاحق» عنددما 
الجامعا إذ ذاك ندات اطمنة) فغاب ٠‏ الجامع وراء ال وغاب 
المؤامر الاداري وراء خطبة الامام؛ وأصبح الاسلام» هو اداء شعائر 
الاسلام» وتفرق اتباع الملل الأخرى» ونخسر سر القرآن دولته العالمية, 
وأصبح يوم الجمعة موعداً لصلاة المسلمين الساكتين. 

أما قبل المحنة» وقبل وصول الأمويين إلى الحكمء فقد كان يوم 
ا جمعة يوم له وظيفة طارئة على التاريخ بأسره» وكان نظام الجامع 
يسجل لنفسه مآثر مجيدة» في أول صفحة من كتاب الحكم 
الجماعي. ورغم ان هذه الفترة لم تدم في الواقع سوى أربع 
وعشرين سنة) عن أضل أريعة عكن قزناً من عمر اللاي فإن كل 
ما يعترف المسلمون بشرعيته في تراثهم الاداري» يعود إلى هذه 
الفترة الخاطفة القصيرة» وحدهاء نقطء لا غير. 

ففي هذا العصرء عاش الخلفاء الأربعة الذين تتعمد المصادر 
الاسلامية ان تميزهم عن سواهمء في قائمة خاصةء تحت اسم 
اخلقاء الراشد ين وهي تسمية سي في الواع الفاء الشرعين. 


9 ألما آك عاماءا 3 1 اله 
© نظام لحا أشهىن بلقانياء باستيلاء معاوية على الؤدارة» 


وانتهت معه بيعة الجماعة» صاحبة السلطة الشرعية في الاسلام. 
وقد توالى على سدة الخلافة بعد ذلك» عشرات الخلفاء من معاوية 
إلى عبد الحميد» في دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة واسطنبول» 
لكن احداً منهم لم يدخل قائمة «الراشدين)» ولم يحصل على هذا 
اللقب» رغم ولعهم الشديد بالحصول على الالقاب, 

فَالْشر: عية في الإسلام؛ بن ضارما ان يكون الجاكم سلما يل 
مصدرها أن يكون المسلمون مسؤولين مباشرة عن تطبيق 0 
ومن دوك هذا الشرط لا يتحقق مبدأ المسؤولية الشخصية) ولا 
يصبح الإنسان مسؤولاً عما كسبت يداه؛ ولا تلتقي الطوائف تحت 
سقف بيت واحدء ولا يتغير شيء في العالم القديم البائس» الذي 


4١ 


محنة ثقافة مزورة 


جاء 0 داعياً لتغييره» ولو بقوة السلاح. ان حجب الشرعية 
عن جميع حكام المسلمين منذ عصر الخلفاء الراشدين» سر معلن» 
حففغاته اجيال لاس باغلاق قائمة الخلفاء الشرعيين» عند الذليفة 
علي بن أبي طالب» في شهادة جماعية» على أن ما حدث بعد 
ذلك باسم المسلمين من دون نظام الجامع» حدث في غياب 
المسلمين أنفسهم. وان حضور الصلاة الجامعة في يوم الجمعة لا 
يعني دائما ان الناس مجتمعول. 

إن اغلاق قائمة الخافاء الراشدين فجأة. :شهادة معلنة» من مواطن 
خطفه معاوية, ووضع على رأسه سيافاً مأجوراء لكي يقطع رأسه - 
ويسبي بناته ‏ إذا اعترض على هذا الخطف» لكن ذلك لم يمنعه من 
أن يسجل اعتراضه على أي حال. 


1: 


عوأم 


ساأت 


رم الربا فريضة التزم بها الاسلام وحده من دون بقية الشرائع والأديان» لأنها 
فريضة, لا يمكن أداؤها في أي نظام إداري آخر. غير نظام الادارة الجماعية في 
الاسلام, 
فرأس امال يستطيع ان يحقق ربحاً بطريقتين: 
الأولى: أن يستثمر في قطاعات انتاجية مثل الزراعة والصناعة والصحة والتعليم» 
ويحقق ربحاء قد يزيد على سعر الفائدة» لكن الإسلام يعتبره من الربح الخلال. 
الثائية: أن يستدمر رأس المال في قطاعات لا تقوم على «الائتاج» بل على 
«الاستغلال) في مشروعات وهمية:» مختلقة من العدم؛ مثل تمويل نوادي القمار 
وبيرت الدعارة» ومصائع التبغ والخمور والسلاح» وفي هذا المجال» قد ينقص ربح 
رأس الال عن سعر الفائدة» لكن الاسلام يعتبره كسباً حراماً على أي حال. قاعدة 
هذا التشريع» أن الإسلام ينظر إلى رأس امال سن حيث موقعه في ندمة الجماعة. 
فالريح الخلال» هو ثمرة ة الاستثمار الصحيح» » لسد حاجات الناس الحقيقية. والربح 
الخرام» هو استغلالهم لمصلحة رأس المال» بخلق حاجات وهمية ‏ وضارة - في 
مجتمعهم. 
إن الدعوة الشائعة الآن لالغاء سعر الفائدة من المصارف الاسلامية؛ لا تضع في 
أعتبارها هذا الفرق الأساسي» بين العمويل الصحيح» وبين التمويل الضار» بل تدادي 
بالغاء سعر الفائدة فنع أساسه, ٠‏ وهي دغرة مريبة» تقرل على لسان الاسلام» 5 لم 
يقله الاسلام. وتلعب بالثار في عالم رأسمالي مفتوح لتهريب أموال الفقراء إلى 
مصارف الغرب. 
والواقع أن تسمية البنك الاسلامي تسمية غير اسلامية صلق لا لا يتورط فيها سوى 
مستشرق متدكر في ثياب فقيه, لأن الاسلام لا يملك «بنوكأه بل يملك «ادارة). ومن 
دون هذه الإدارة. لا شيء يفرق بين الال وبين الحرام. 


ال 
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لاا 


الدعوة إلى تطبيق -حدود الشريعة ‏ من دون نظام الادارة الجماعية ‏ دعوة سياسية لا 
علاقة لها بالدين» هدفها إن تعلق في عنق المواطن» مسؤولية ما يقعله جهاز القضاء 
في الدولة» من دون أن تعترف لهذا المواطن» بحقه في الاشراف على سير التحقيق» 
وسير المجخاكمة. 

ان قطع يد السارق» لا يصبح تطبيقاً لحدود الدين» إلا بموجب شرع جماعي؛ يكفل 
نزاهة التحقيق والقضاءء ويكفل ان يسري القانون فعلة على جميع السارقين من 
درن استثتاع. 

في غياب الشرع الجماعي؛ ‏ كان القضاة المسلمون» يصلبون صغار اللصوص من 
طراز «سعدون الشاطر) في أسواق بغداد» عندما كان الخليفة المعتصمء ينهب مال 
الناس بكلتا يديه لكي يدقع رواتب جيش كامل سس خراسه الاتراك» ويبني لهم 
مديئة جديدة في سامراء. أما اللنليفة ا مكتفي » فقد جمع في خزانته - كما قال 
المقريزي - (77 ألف قطعة من الأثواب الخراسانية» بالاضافة إلى ثلاثئة عشر ألف 
عمامة) وثمانية إلاف من البطائن التي تحمل من كرمان في ناس القصبء وثمانية 
عشر ألفاً من الأبسطة الأرمنية). فيما يسجل ابن خحلكان» ثروة واحد من حراس 
الخلفاء» هو اط الدين تنكر, على النحو التالي: (19 رطلاً من الزمرد 
والياقرت» ١١٠٠‏ حبة لؤلؤ كبار مدورة» 54٠‏ ألف مثقال من الذهب» عشرة 
ملايين درهم فضة؛ + قناطير مصرية من المصاغ والعقردء ‏ قناطير فضيات 
(حكر1 م٠‏ دينان). والسيدة «الخيزران1) والدة هارون الرشيد» بلغت ثروتها ‏ 
كما قال المسعودي وابن الأثير - ٠‏ مليون درهم. . والسيدة (قبيحة؛» أم المعتر بلغ 
ثروتها مليوئين من الديئارات» بالاضافة إلى ما أورده الطبري عن جواهرها الشهيرة» 
وها (مكوك من الزمرد؛ ونصف مكوك لؤلؤ كبير» ونحو كيلجة ياقوت أحمر) 
ثمنها مليونا ديثار. 

إن القاضي الذي يتغاضي عن مثل هذه الجرائم الاقتصادية) ويتطوع لمطاردة صغار 
اللصوص الجائعين في الأسواق» باسم تطبيق الحدود الاسلامية؛ رجل لا يستطيع ان 
يحمي الناس ممن يسرقهم علناء ولم يكلفه القرآن أصلا بمهمة تطبيق الحدود» 
فالتكليف صادر إلى الجماعة؛ بضمير الجماعة» وليس إلى قاض وحيد. وما دام 
الناس خخارج السلطة؛ فان ذلك في حد ذاته» يعطل تلقائياً أقامة بقية الحدود. 


#- 


كلمة إسلام في فى لغة القرآن» لا تشير !ل لى دين واحدء بل إلى جميع الأديان 5 
مولدها 2 مام 0 نوج - وهو أول نبي يرد اسمه في كتاب العهد 


فك 


هوامش 


القديم . يقول أمرت أن أكون من المسلمين» ؛ (يونس 00 والنبي إبراهيم كان حنيفاً 
مسلماً. ويعقوب يقول لبنيه موصياً فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. (البقرة 199). 
وموسى يقول لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله, فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 
(يونس 84). والحواريون يقولون للسيد سي آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون (آل 
عمران). واليهود والنصارى يشهدون على أنفسهم حين سمعوا القرآن قالوا آمنا 
بالله» سواه انا كنا من قبله مسلمين (القصص 7ه). 


واجتمع الاسلامي في لغة القرآن» لا يحتري طائفة واحدة» بل يحتوي طوائف 
كثيرة متها ا أمبوا والذين هادوا والنصارى والصابثين» من آمن بالله 
واليوم الآخرء وعمل صاحاً» (سورة البقرة» الآية وه . وهي قضية حسمت بنص 
قرآني؛ عندما بدأ الجدل بين الطوائف في عصر الرسول نفسه عليه السلام. 


قال ابن كثير في تفسيره» عن ابن عباس: (... فقال أهل التوراة: كتابنا خير 
الكتب» كم الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مغل ذلك» وقال أهل الإسلام: لا دين 
إلا الإسلام. وكتابنا نسخ كل كتاب, ونبيئا حاتم النبيين. وأم ركم وأمرناء أن نؤمن 
بكتابكم وتعمل بكتابنا. فقضى الله ه بينهم)» ونزلت الآية ليس بأمانيكم, ولا 
أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا 
نصيرا) (النسلى "19؟١1).‏ 
فالإسلام ليس ديناً إضافياً بل نظام اداري موجه لاحتواء الاديان في دولة غير دينية» 
3 الربخنى ابسظا, ارو جنا حت قرام واقارات القاما» الي لد ان 
1 في الاشراف على أداة الحكم. وقد اتفقت جميع نظريات الحكم في 
الاسلام على أن الأمة] هي مصدر السلطات» وأن مراقبة جهاز الادارة قرض عين - 
وليس فرض كفاية ‏ بمعنى انه واجب يلتزم بأدائه كل مواطن شخصياً. 


الخلل الذي طرأ على هذا النظام الدهقراطي: أن كلمة [الأمة] تعرضت لتغيير 
جوهري في زمن مبكر جداً. ففي عصر معاوية» تم الغاء نظام الشورى في الجوامع» 
بعد أن اعتمد الخليفة ميدأ أالحكم الوراثي. وبذلك فقدت الأمة وظيفتها في تسيير 
الادارق» ترقت إلى طوائف لا تجمعها سوى ارادة الخليفة؛ وخخسر الاسلام رسالته 
العالمية» وأصبح مجرد هوية خاصة لدولة الأموين. 
تحت هذه الظطروف الصعبة,» ظهر الفقه الاسلامي» واضطر الفقهاء | إلى عرير 
متطلبات الواقع السياسي تحت قناع الدين. فعمدوا إلى تغييب حوار يوم الجمعة وراء 
خعطب الوعظ. وعملوا على التفرقة بين الأديان بتشريعات منها اعتبار بقية الطوائف 
من المشركين» وتحريم زواج المسلمة منهمء وحرمانهم من ميراث المسلمء وتحديد 
كلمة ومسلم» بمعنى «محمدي)» في مخالفة صريحة لتص القرآن نفسه. كما أفتى 
الفقهاء ‏ ما عدا الاحناف ‏ بعدم جواز قتل المسلم بالذمي. 


هه 
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أكثر من ذلك ابتكر الفقه ما يدعى بعلم السنة» واعتبر الحديث مصدراً للتشريع» مما 
نحم عنه أن ارتبط الاسلام ببيئة القرن السابع في الجزيرة العربية فلم يعد تشريعاً 
جماعياً حياً قابلاً للتطبيق في كل زمان ومكان» بل أصبح مجرد عقيدة محلية 
أخرى» تضاف إلى بقية العقائد» وتقوم على خمس قواعد شكلية ‏ نخاصة بالفرد 
وليس بالأمة ‏ هي الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج في انقلاب فقهي مدير 
ضد قاعدة الشورى بالذات. 


ك1 


أين ذهب الجامع؟ 


1 الجيش النظامي المحترف» فكرة رومانية» أملتها 
حاجة الرومان» إلى إقامة قواعد احتلال مستدبمة 
في مستعمراتهم النائية» ومن دون المستعمرات» لا أحد يحتاج إلى 
جيش محتشد في وقت السلم,» ولا أحد يستطيع دستوريا أن يبرر 
نفقات جيش لا يقاتل. والواقع ان وجود الجيش المحترف في وطن 
ماء لا يعني في لغة الآدارة» سوى أن الوطن نفسه يحتله نوع من 
الرومان0©, 
فالجندي المحترف» ليس مقاتلاً بل حارس مسلح. أنه سيف معروض 
للإيجار» بموجب عقد صاغه الرومان منلك الفرن الأول قبل الميلاد» 
ولا يزال عقّداً رومانياً جداً حتى الآن: 


البند الأول» في هذا العقك» :أن يقسم الجندي © يمين الولاء لروماء 
وليس للرومان. وهي فكرة 7 التعبير عنهاء في صبغ لغوية 


مختلفة لكنها تعني - أن الجندي المحترف» سلاح في 
يد الادارة» وليس في يد 2 
والبعد |لغائ ع إن يتعهد الجبدى بالعنا + ما اء لمدة هنين 
عي ي بالعمل في جيش رز حون 


رس ل مان جديا الاح رس ل لطا 
على بيت ومزرعة. ٠‏ وهي فترة» قد تزيد الآن» أو تنقص» لكن 
هدفها واحد في كل العصورء وهو ان تصبح الحرب حرفة 


ع2 
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مجزية) حتى في زمن السلم» لتوفير اعداد كافية من الحراس 
00 
الامراطورة وهو تشريع معناه في عصر الرومان 5 0 
أيضاً أن تنشب الخرب» عندما تنشب» من دون أمر الناس. 
هذه البنود الثلاثة» هي قاعدة الشريعة الإداريق» لكل جيش 
محترف» عرفه التاريخ» بما في ذلك جيوشنا العربية. لكين وجه 
الشكلة بالسبة للعرب بالذات» ان الجندي العربي شخصياء يدين 
في السر بشريعة أخرى: 
انه أولاً ‏ ليس اسمه جندياً بل اسمه مجاهد. 
وثانيء لا يدين بالولاء للدولة بل لله. 
وثالئأء لا يعترف شرعاً» بشرعية الامبراطور, وهي فروق» قد 
ور ها إل اكه الشوية كن علا يمس إن 
يمحوها من صدره حتى الآن. 
0 عقيدة سكا ون كن ل 
مرعية مقدسة ف سبيل الله وهو تشريع الدفاع الجماعي 8 الذي 
عرفه التاريخ» لأول مرة» تحت اسم «فريضة الجهاد». 
هذه الفريضة» تشريع جديد على تاريخ الادارة» مثل اسم الاسلام 
نفسه. فحتى القرن السابع؛ لم يكن ثمة من سمع بكلمة «الجهاد» 
أو كان بوسعه ان يفرق بين حرب تقع لاسباب شرعية» وبين حربٍ 
تقع فقط. لان الشرط الوحيد للحرب الشرعية» هو ان ا 
عن حق الناس؛ وليس معركة بين ادارتهم» وهي فكرة لا ترد أصلأء 
إلا في أدارة جماعية 236 اشراف الناس ) بالفعل. 
فتح الشرع عي في الاسلام» بايا جديداً أمام الجددي 
5-6 الذي 0 0 الاقطاع» لكي يقاتل دفاغاً 
عن مصلحته» ومصلحة عياله شخصيا. وهو باب» لم يكن بوسع 


18 


أين ذهب الجامع؟ 


نظام آخر أن يفتحه شو نظام يقوم على مبدأ الادارة الجماعية, 

ان التاريخ يشهد فجأة ظهور مقاتل جديد» جاء للرد على الجنددي 

المأجورء والغاء عقده الروماني» بعقد شرعي مختلف: 

فالبيد الأول في دستور الجهاد» أنه فريضة ة وليس مهنة؛ لأن الجماعة 
المسؤولة عن الادارة» مكلفة شرعاً بالدفاع عنها. 

والبند الثاني» أن امجاهد يقاتل فقط في سبيل الله والمستضعفين 
في الأرض من الرجال والنساء والولدان. وهي قائمة لا تضم 
الامبراطور» ولا تفرق بين لون وآخر» أو بين دين وآخ لأن 
الجهاد حرب مشروعة للدفاع عن حق الناس في ادارة واحدة» 
وليس مذبحة بين الادارات. 

والبيد الثالث؛» ان قرار الحرب في دستور الجهاد, لا يتخذره رئيس 
الدولة» بل يتخذه الناس شخصياً ثما يتطلب شرعاً» ان لا 
تنشب الحرب عندما تنشب إلا بموافقة الناس وعلمهم. 

تحت راية هذه الشريعة» احتشد أول جيش تحرير عالمي يشهده 

التاريخ قاتل فيه المسلمون والاقباط واليهود والرنوج والامازيغ 

والفرس» لتحرير رقابهم من قبضة الادارات الاقطاعية) صاحبة 

الجيوش المأجورة في الجزيرة العربية» وفارس» وبيزنطة» وفي أول 


الك 1 


الأمرء» بدا هذا 0 في كوة أه عصار. 

فقد تكفل نظام الجامع, بتوفير الصيغة الادارية القادرة على تنسيق 
الجهد الجماعي » والتقى الناس على انختالاف طوائفهم في نظام 
اداري فرلد» لا يفرقهم بين الادارات الاقطاعية» بل يجمعهم في 
ادارة محررة واحدة. وعنذما تولى عمر بن الخطاب» أمر الخلافة» 
كات الجهاد قد تصاعد إلى مع ركة تحرير عالمية واسعة النطاق» 
وكانت الجيوش إعبرية تعرأاجع مهزومة على جبهة. . امتدت من 


فارس؛ عبر اراضي الشام ومصرء إلى طرابلس في شمال افريقية. 


وبعد ذلك» ارتكب الخليفة عمر خطأ حاسماء ثميتا» واحداً: لقد 
سمح لواليه على الشام» وهو رجل صحابي يدعى معاوية بن ابي 
سفيان» بتشكيل جيش نظامي محترفا. ورغم أن الخليفة لم 


لق 
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يكتشف» موضع الخطأ الدستوري» فان قلبهٍ كان يوجس -خيفة من 
هذا القرار» إلى حد دعاه, ان ينطلق شخصياء من المديئة إل الشام» 
في جولة تفتيشية مفاجعة على جيش معاوية المريب. 

وصله راكباً على حمار واستقبله معاوية في موكب مهيب من 
الفرسان النظاميين» الذين م تدرييهم على غرار جئود بيزنطة. 
وطوال الطريق» كان الخليفة» يجلس واجما على حماره» وكان 
معاوية يسير بجانبه» ويقود حصانه الشاهق» بين فرسانه ذوي 
المظهر البيزنطى» فى مشهد يكاد ان ينطق بصوت الكارثة القادمة 
وراء حجب الغيب. لكن الخليفة, لم يسمع الصوت, 

لقد سال معاوية» عما دعاه إلى تشكيل قوات نظامية. وأجابه 
معاوية في نقطتين» الأولى» أن موقع الشام على دو بيزئطة 
يحتم تواجد قوات دفاعية دائمة» والثاني» أن أهل الشام أ انفسهم» 
قد يرتدون عن الاسلام. وإذ ذاك قال له الخليفة «ما سألتك عن 
أمر, إلا خرجت منه» وهي اجابة لا تقول» ان معاوية رجل بريء» 
بل تقول - فقط ان الخليفة» لم يكتشف آثار الجريمة» لأن الجريمة 
نفسهاء لم تكن قل وقعت بعد. 

في عهد عثمان»؛ تضاعف جيش معاوية» وبلغ تعداده ستة ألاف 
مقاتل. وهي قوة قد لا تبدو كبيرة» بالنسبة الحجم جيوش الجهاد» 
لكن ميزتها المميتة» أنها كانت قابلة للحشد في أي وقت. 

أكثر من ذلك؛ كان هذا الجيش» نحت قيادة عسكرية - على غرارٍ 
قيادة بيرنطة تأقر بأمر معاوية شخصياً. وهي مخالفة صريحة بدا 
الجهاد من أساسه» كشفت عن مدى يجاح هذا الوالي» ٠)‏ في تصفية 
جهاز السلطة الجماعية) وأثارت شكوك جميع المسلمين» ما عدا 
الخليفة عثمان نفسه الذي رفض ان 0 7 وية» أو يجرده من 
جيشه المأجور بأموال المواطنين. 

خلال وقت قصير» تصاعد الخلااف الى انتقاد علني في الجوامع» 
وبدأت أجهزة الادارة الجماعية» تضغط علنا لعزل 1 في أول 


مهم 
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صدام يشهده الاسلام» بين سلطة الجماعة) وبين سلطة الدولة) 
ورغم ان عثمان لم يقبل ان يحرسه معاوية بجيشه 0 38 
أيضاً لم يقبل ان يعتزل؛ مما دعا المسلمين إلى حراسته بأنفسهم 

ل حكيمة) 0000 الباب في وجه العاصفة» و 0 


ورغم أن 2 كان وحده. هو ا 5 من وراء هذه 
الجريمة الخرقاء» وأكثر الناس حاجة إلى معطيات الفرضى الناجمة 
عنهاء فقد اتخذ من مقتل عثمان» ذريعة لانكار شرعية الادارة 
الجماعية من أساسهاء وتحصن وراء جيشه النظا مي في الشامء معاناً 
عدم ارا بخلانة علي بن ني طالب» حتي يسام إليف من 
دعاهم في اعلامه الرسمي» باسم (قتلة عثمان»)» وهو طلب يعادل 
في الواقع» ان يعترف الخليفة رسمياً بعدم شرعية الخلافة نفسها. 
في البداية؛ احتشد جيش غاضب من المجاهدين» للرد على هذا 
الطلب» وقاده الخليفة لتحدي قوات معاوية الضعيلة, في مع ركة 
معروفة ة النتائئج سلفاً. ٠‏ ورغم أن معاوية قبل التحدي الظاهر وخرج 
بجنوده المأجورين» للقتال في معركة ميؤوس منهاء فإنه في الواقع» 
كان ينفذ خطة مدروسة بدقة» وخالية من روح اغامرة لسببين: 
الأول» أن جيش معاوية» رغم شريعته البيزنطية» ومظهره البيزنطي» 
كان جيشاً من المسلمين الذين يحرم الاسلام قتالهم شرعاً. ٠‏ وهي 
ة تمنلت تمثلت في رفع المصاحفء» لفك الاشتباك في اليوم التالي 
لبدء القتال» وأتاحت لمعاوية أن ينفل بجلده “من عيين الإبرة» 

١‏ ويضمن انسحابه من معركة خاسرة؛ من دون أن يستسلم. 
والسيب الثاني» أن الجيش المتطوع» يجري تسريحه فورأً بمجرد أن 
تنتهى المعركة. ويحتاج حشده في ) معركة جديدة؛ إلى وقت 
ريل وثمين جد بينينا يستطيع الجيشٍ الدائم ان 5 

للعمل على أي جبهة؛ بمجرد أن في ارا لفل 

والواقع» أن رجلا في خبرة معاوية» لم يكن ليجهل» عجز قراته 


دن 
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المأجورة؛ عن احراز نصر عسكري على جيوش الجهاد العاملة تحت 
إمرة الخليفة: لكنه اختار المواجهة المسلحة؛ لتنفيذ خخطة سياسية 
محضة: مما يؤكد ان فكرة رقع المصاحف لم تطرأ خلال المعركة» 
بل قبلها بكثير» وان 0 يخرج للقتال أصلا» إلا لكي يرفع 
المصاحف» ويجر الخليفة إلى الدخول في معركة مختلفة أخرى» 
فرفع المصاحف, يعني الاحتكام إلى القرآن. والاحتكام إلى القرآن» 
بالنسبة للخليفة علي بن أبي طالب» هو الاحتكام إلى الأغلبية» 
لكنه بالنبسبة لمعاوية هو الاحتكام إلى أهل العلم سس الفقهاء. ولعل 
ورع هذا الرجل» هو الذي دفعه إلى اختيار الفقهاء الورعين؛ لكنه, 
كان اشتياراً ملاروساً بدقة» لضرب نظام الادارة الجماعية, في 


المكاث الصحيح المنيت. 


فالإسلام هو الشرع اجماعي نفسه؛ وليس ما يقؤله الفقهاء عن هذا 
الشرع. أنه ليس ا في الكتب عن دين عادل» بل نظام 
اداري» موجه لتحقيق العدل في أرض الواقع» باخضاع الادرة 
لسلطة الأغلبية2؟. 


من دوث هذه السلطة؛ يختفي الإسلام لجأة من واقع الناس» وتبدو 
الماحة فلححة لعو يضصهم باسلام لا يلمس واقعهم. كن .اريريه 
استدعت دائماً» أن بسك الفنياء - وليس الأغلبية - هم مصدر 
الشرعية» وان يظهر على اه رجال يتولون الفتوى في شؤون 
الادارة 5 نيابة عن جميع الناس. .. ولهذا السبب» اختار معاوية أن 
يرفع المصاحف» ذلك النهار في موقعة صفين. 

لقد كان ينغذ مناورة سياسية دقيقة» للحصول على اعتراف» بأن 
أحكام الفقه ل وليس أحكام الجماعة نفسها - هي مصدر 
الشرعية في الأسلام. ورغم أن الخليفة» لم تنطل عليه الخيلة» ولم 
يوافق على انهاء القتال» فإن الآلاف من جنوده المتطوعين للجهاد, 
أغمدوا سيوفهم فجأة مقتنعين بعدالة الطلب. لأن الاسلام الذي 
عرفوه حتى ذلك الوقتء كا شرعاً جماعياًء يدين معاوية أمام أي 


لنن 
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محكية يختارهاء ولم يكن ثمة من يتصور إن الفقه الاسلامي» 
سوف يعرف شرعا آخر. 

قبل أن يبدأ التحكيم» انشق الخوارج عن سلطة الخليفة, وعرف 
الفقه الاسلامي» أول مذهب يجيز الخروج على سلطة الجماعة في 
الاسلام. 

بعد التحكيم؛ اغتيل الخليفة» وتولى معاوية أمر الدولة» وعرف الفقه 
الاسلامي» مذهباً ثانيأ» يجيز الغاء سلطة الجماعة من أساسهاء 
بحجة وجوب الخلافة في قبيلة قريش. 

بعد وصول معاوية إلى لى الحكمء ظهر الشيعة» وعرف الفقه 
الاسلامي» مذهباً ثالث ينكر شرعية الأموين» بحجة وجوب 
الخلافة في بيت الرسول عليه السلام. 


بعد ظهور الشيعة. انفتح الباب على مصراعيه أمام الفقه 
الإسلامي» لكي يحتوي كل مذهب» يخطر يبال فقيه» وأثبعت 
خجدعة التحكيم» انها خدعة مميتة, أكثر مما أراده لها معاوية وأن 
تغييب الشرع الجماعي» وراء فتاوى الفقهاءٍ ليس فقهاً إسلامياء بل 
توظيف سياسي للاسلام» ضد المسلمين أنفسهم. ان المجاهدين 
الذين احتاروا أن يغمدوا سيوفهم بعد رفع المصاحقف» في موقعة 
صفين» لم يتمكنوا أبدا من اخراجها ثانية» منذ ذلك النهار. 

فقد تولى جيش الأمريين» تجريد المقاومة من سلاحهاء وتكفل 
الأمويون أنفسهم: بدفع ما يكفي من الذهبء» لاغراء هذا الجيش» 
بقصف الكعبة» وقتل ك0 حت قيادة عسكريين محترفين من 
طراز الحجاج بن يوسفء وزياد ابن أيه 

وبذلك» توقفت مسيرة الاسلام قبل أن تبدأء وانتهى نظام الادارة 
الجماعية 00 معاوية 9 لاسرته وخسر المسلمون كل 
ع ملاعهم الذي ضمنته لهم فريضة الجهاد, وأصبح للدولة 
جيش محترف» يدافع عنها بالأجر. 


ان 
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خسروا اداراتهم التي ضمنها لهم الشرع الجماعي» وأصبح للدولة 
موظفون؛ يديرونها بالاجر. 

خحسروا بيت المال» وأصبيح للدولة خخزانة, يديرها محاسب بالاجر. 
إن يوم الجمعة, يحين في موعده» وينطلق الناس إن مؤمّرهم 
الاداري الذي عرفوه في عصر عمر بن الخطاب» إفلا يجدون 
الؤمر ولا عمر بن الخطاب» بل يجدون موظفاً في وزارة 
الاوقاف» يلبس بدلة رسمية) ويؤدي بهم صلاة الجمعة) ويحدث 
عن الجنة والنار يعد الموت» ويقودهم في الدعاء للخليفة بطول 
العمزة: من.دون أن يسن لهم أبن .ذهب الخليفة نفسه. لقد ظهر 
المسلم المخترف في جبة فقيه(©. 

ورغم ان الاسلام لا يعتبر الوعظ حرفة» ولا يجيز الاكتساب منهاء 
ازدحم فيه الوعاظ والفقهاء كما حدث في تراث الاسلام. 


هوامسا 


سات 


العلاقة بين الجيش المستديم وبين الاقطاع؛ ان كليهما يصبح مشروعاً مربحاً بفضل 
الآخر. فتكاليف الجيش المستديم» يمكن توفيرها من فائض انتاج الاقطاعيات. 
والاقطاعيات تسهل السيطرة عليها بجيش مستديم. وهي معادلة مفيدة عرنها 
التاريخ منذ مولده في اقطاعيات الشرق القديم. 

على يد الرومان» ولدت مرحلة جديدة» تمنلت في تطوير فكرة الاقطاع» من دولة 
اقطاعية محلية: إلى امبراطوية» تبسط ظلها على مستعمرات نائية؛ تبعد عن روما 
آلاف الأميال» وتسكنها شعوب مختلفة, لا تعتبر الرومان غرباء فحسبء بل تقاتل 
لاجلائهم عن أراضيها بقوة السلاح. 

في هذه المرحلة» ابتكر القيصر اغسطس صيغة جيش الاحتلال» كما عرفه تاريخ 
الاستعمار العالمي» منذ مولده في القرن الأول إلى تصفيته عند منتصف القرن 
قواعد احتلال» ترايط فيها جيوش محترفة» لير نقاط مراقبة) وشبكات من الطرق 
ومخبروث» وشرطة» وجواسيس» مهمتهم جميعاء ان يضمدوا إجهاض كل نوع من 
أنواع المقاومة التي يلجأ إليهاء سكان المستعمرات؛ مقابل رواتب شهرية؛ وعلاوات 
ومنح؛ يتم تحصيلها من سكان المستعمرات أنفسهم. رفي هذه الصيغة ولدت جميع 
الجيوش المستديمة التي عرفها التاريخ بين عصر روما وبين العصر الحديث. 

بعد ظهور الاسلحة النارية والديناميت» فقدت نظرية جيش الاحتلال بريقها فجأق 
وأصبح هذا الجيش» مجرد هدف سمين ثابت» تدك المقاومة السرية قواعده يوميأ 
في حرب دموية باهلة التكاليفء مما أدى إلى تراجع جيوش البريطانيين والفرنسيين 
والبرتغاليين والهولنديين عن جميع قواعدها في المستعمرات» خلال عشرين سنة 
فقطء أمام معركة تحرير واسعة النطاق» بدت جثابة احتفال عالمي لدفن نظرية الجيش 
المستديم إلى الأبد. لكن الميتء لم يكن قد مات كله على أي حال. 

فظهور الرأسمالية الحديثة, ما لبث أن خلق نوعاً ثانياً من الاحتلال» يلعب فيه الجيش 
المستديم, دوراً مختلفاً عن دوره القديم في ثلاث نقاط: 


اكت 
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الأولى: ان ايش الرأسمالي» لا يرابط في المستعمرات تحت رحمة المقاومة» بل 
يرابط بعيداً في قواعد عائمة فوق الماء» قادرة على التحرك لضرب اهدافها من 
حاملات الطائرات» كما فعلت بريطانيا في حرب المالوين. 


الثانية: إن هذا الجيش» لا يقاتل كحيازة الأرض» بل لحيازة النفوذ. لأن رأس المال 
نفسه استعمار جديد من نوع طارىء» لا يقوم على احتلال الأرض كلهاء بل فقط 
على احتلال السوق. 

الثالفة: إن تكاليف هذا الجيش:؛ لا يتحملها سكان المستعمرات مباشرة» بل يدفعها 
رأس امال العامل في الخارجء من حصيلة ارباحه في المستعمرات. 

بفضل هذه الصيغة الرأسمالية الجديدة» أصبح الجيش المستديم» مشروعاً مربحاً مرة 
أخرى. ومن دون هذه الصيغة الرأسمالية» لا يزال الجيش المستديم كارثة اقتصادية 


5 


إن الولايات المتحدة مثلأ» لا تنفق على قواتها العسكرية سوى ١4,4‏ في المائة من 
دخلها العام» فيما كان السوفييت ينفقون ١ه‏ في المائق, لكن ميزائية ا 
الأمبركي تساوي ه, ١‏ بليون دولار» بينما تقل ميزانية السوفييت عن ماثة بليوت. 
أما الصين, الت تتصدر قائمة الانفاق على السلاح ؛ فاتها تخصص فعلاً 4,7١‏ 
في اماثة من ميزانيتها للتسلح» ؛ لكن هذا البلغ لا بويداة في الواقع على 5, بليون 
دولار. ورغم ما تشيعه الولايات المتحدة» عن ضخامة اليه العسكرية في 
حلف وارسوء فإن حلفاءها في حلف الاطلسي» قد انفقوا خلال العشر سنوات 7 
انتهت سنة 138٠‏ مبلغاً يزيد بمقدار ١٠م‏ بليون دولا على المبلغ الذي انفقته 
دول حلف وارسوء باستثناء السوفييت. فيما زاد حجم الانفاق الأميركى؛ على 
انفاق السوفييت في المدة نفسها بمقدار 74٠‏ بليون دولار. ١‏ 

هذه الأرقام تريد أن تقول» ان الجيش المستديم» سلاج في يد الرأسماليين الأغنيا 
لكنه مجرد عبء ثقيل على غيرهم وان حشد آلاف الرجال المسلحين يي 
معسكرات» تتصاعد نفقاتها يميا فكرة لا تحمي الوطن» بل تخرب اقتصاده» 
وتخرب بليته الاجتماعية, وتخضعه لسلطة العسكر وتجعله مجرد مستعمرة ة لنوع 
من القياصرة: على أي حال. 

لكن الجيش المستديم ليس شراً لا بد منه. فقد اثبعت دول مثل الاتحاد السويسري» 
انها تستطيع ان تيني قوة عسكرية مرهوية الجائب من دون جيش نظامي عامل» 
بتدريب مواطنيها دور على اتدمال التاو. وهي فكرة» كان الاسلام قد طرحها 
تحت شعار الجهاد» قبل أن تولد سويسرا بألف سنة على الأقل» لكنها لم تنفذ في 
الدولة الاسلاميةء لأنها فكرة مرتبطة بالشرع الجماعي الذي غاب عن عالم المسلمين 
منذ عصر معاوية في القرن السابع. 
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ااه 


رجال الدولة اسمهم في لغة القرآن أولو الأمر. وهو جمع لا مفرد له» فكلمة (ولي 
الأمس)» جمعها (أولياء الأمورن. أما أولو الأمرء فانها مصطلح قرآني لا مفرد له. لان 
دولة الاسلام» لا يتولى أمرها فرد واحد, 

مصدر هذا التشريع» ان الحاكم الواحد» مهما أوتي من حب العدل» لا يستطيع أن 
يكون عادلاً حقاأء لسببين كامنين» في طبيعة الفرد نفسه: 

السبب الأول: ان مفهوم الفرد للعدل» مقيد نا بمرحلة عمره. فالشاب الحديث 
السن. يخطط لتغيير الدنيا» لانه لم يتعرف بالدنيا بعدك, والعجوز الطاعن في السنء 
يريدها أن تبقى كما هي» لأنه لا يعرف دنيا سواها. ورغم ان كليهماء يبدو منطقياً 
تجاه نفسه فان كليهما على خطأ ظاهر» تجاه بقية افراد الأسرة الانسانية» التي تضم 
اعماراً مختلفة أخرى» منها اججنين» والرضيع» والصبي» والمراهق. وهم مواطنون 
شرعيون» يواجهون مشاكل خاصة بهم. ولا يستطيع أحد أن يمثل وجهة نظرهم 
جميعاًء أو ينوب دستورياً عن مواطن منهم. إن الادارة الاسلامية» لا تصبح اسلامية 
حقء حتى تمثل مصالح الاعمار الختلفة ‏ وليس مصالح الطبقات الختلفة فقط ‏ 
بحيث لذ يستأثر الأقوياء يبنود المبزانية ولا يتم إنشاء الجيش» على حساب تعليم 
الأطفال» ولا يفرضص القانون وجهة نظر الفقهاء على المراهقين» ولا يحرم الطفل 
الرضيع من لبن أمه العاملة» ولا يخسر أحد حقه؛ لمجرد انه لم يتعلم الكلام. 
السبب الثاني: في بطلان الحكم الفردي» أن مفهوم الفرد للعدل مقيد أيضاً نوع 
لجنسةع فالرجل لا يستطيع ان يحفظ مصالح المرأق» حتى إذا أوصاه الدين بحفظها. 
وقد أوصى القرآن مشلا بحق المرأة في الميراث» لكن الحاكم المسلمء لم يعترف أبداً 
بحقها في الميزانية. فلم تكتشف الادارة الاسلاهمية حق الأم الحامل» ولم تخصص 
مستكيقيابة للولادة؛ ولم تصرف غذاء للرضع» ولم تنشىء ملاعب للأطفال» ولم 
تعترف بحق التعليم المجاني » ولم تعالج” قعجايا المراهقين» ولم تتمكن من تصحيح 
خطأ واحدء من اخخطائها المميتة: طوال ثلاثة عشر قرناً من معايشة هذه الأخطاء, 
من جهة أخرىء لا يعني مصطلح أولي الأمره رجال الدولة الذين يتولون أمر الناس» 
بل رجال الدولة الذين أولاهم الناس مهمة الادارة. وكلمة أولي الأمرء ليس 
مصدرها تولى بل مصدرها أولي في صيغة نائب ب الفاعل. لأن الفاعل ا لحقيقي 
المسؤول عن سير الادارة 1 هم الناس وحذهم) الذين يحصدون م تزرعه الادارة 
على أي حال. 

إن رجال الدولة في نظام الاسلام الاداري» موظفون مكلفون» يتم اختيارهم بقرار 
من الأغلبية في أقتراع حر» على غرار ما يحدث الآن في نظام الانتخابات الحزبية؛ 
بفارق تنظيمي واحد. لكنه حاسم جداً. فالتاخب الحربي ينتخب السلطتين التنفيذية 
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والتشريعية معء مما يترتب عليه انتقال جهاز الدولة دورياء بين حكم العمال» وبين 
حكم أصحاب رأس المال» في داثرة مفرغة» يتولى فيها كل طرف» الغاء مكاسب 
الطرف الآخر بمجرد أن يصل إلى 0 لأن وضع السلطتين التنفيذية والتشريعية 
معأ يبن أبدي الحرب الحاك يتيح له أن يغير شريعة الادارة نفسها. فإذا 
العمال» يقومون بتأميم وسائل الانتاج» وزيادة الضرائب على رأس امال. وإذا حكم 
أصحاب رأس المال» يعيدون المرافق المؤبمة إلى أصحابهاء ويخفضون الضرائب على 
الاغنياء: بالغاء برامج الضمان الاجتماعي. ومشكلة هذا النظام الواضحة: انه معركة 
حقيقية: بين أعداء حقيقيين» مما يصعد المواجهة الحزبية في الغرب» إلى حرب معلنة» 
تدور يومياً بأسلحة الاضراب والمظاهرات وأعمال العنف والتخريب» ومؤامرات 
اجهزة الأمن؛ وتقليعات المراهقين. 

في نظام الجامع؛ لا يتتتخب المواطن المسلم سوى السلطة التتفيذية وحدها. أما 
السلطة التشريعية: فلها دستور واحد لا يتغير طبقاً لأهواء العمال أو الرأسماليين؛ ولا 
يبيح تأميم المال الحلال؛ ولا يبيح تنمية المال بالرباء ولا يقسم الجماعة الإنسانية إلى 
طبقات؛ بل يحتويها في جهاز إداري قادر؛ على تمثيل جميع الطبققاث» وصيائة حق 
كل فرد في الجماعة» من حق الطفل في الحليب» إلى حق العجوز في التقاعد. 
هذا الدستورء لم يسنه الاسلام؛ اعتماداً على ورع أولي الأمرء بل اعتماداً على 
نظامه الإداري في الجامع. فالسلطة الجماعية في حد ذاتهاء تضمن تطبيق هذا 
الشرع تلقائياً. لان حق الجنين» يحفظه وجود أمه في السلطة» وحق الطفل» يحفظه 
وجود معلمه في السلطة؛ وحق العجوز» يحفظه وجود العجوز نفسه في السلطة. 
وإذا اخختارت الإدارة أن تعبث بواحد من هذه الحقوق» فإن نظام الجامع لا يضمن 
إصلاح الخطاً بعد وقوعه) بل يضمن عدم وقوعه أصلاء لآن الادارة لا تملك حق 
التشريع» ولا تستطيع أن تصدر قانوناً» من دون موافقة الناس, 

آل الفرق اللجاسمء سس نظام الانتخابات الحرببة الذي يقوم على وضع السلطتين 
التشريعية والتنفيذية معاً في يد الدولة» وبين نظام الجامع الذي يعهد للدولة بالسلطة 
التنفيذية وحدهاء هو أن الإدارة الإسلامية: لا تنتقل دورياً بين العمال وأصحاب 
رأس المال» ولا تفتتح جبهة للحرب بين الطبقات» ولا يلجأ فيها المواطتون إلى أعمال 
العنف» للاعلان عن قضاياهم لأن كل قضية جماعية؛ قابلة للعرض سلميافي نظام 
الجامع» أمام القاضي الحقيقي المؤهل» لاصدار حكم عادل فيها. 

وإذا كان المواطن الغربيء في نظامه الحزبي» ملزماً بوضع السلطتين التنفيذية 
والتشريعية معأ في يد الدولة؛ لكي يتظاهر بعد ذلك غاضباً ضد قرارات الدولة في 
الشوارع؛ فإن المواطن المسلم في نظام الجامع؛ يحتفظ بالسلطة التشريعية الحكم 
الجماعة؛ وينتخب جهازأ إدارياً له سلطة تنفيذية فقط؛ موفراً على نفسه الدحول في 
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دائرة مفرغة) إلى ما لا نهاية» وهو نظام لا يبدو أكثر حكمة من نظام الأحراب 
فحسب» بل يبدو أيضاً أكثر فعالية. 


لالم 


المسلم امخترف مصطلح يشير في هذا الحديث إلى داعية يدعو إلى الاسلام؛ لكنه لا 
يدعر إلى الإدارة الجماغية, إنه مواطن عقائدي» لا ينادي بجمع الناس نحت إدارة 
واحدة) بل تحت شعائر دينية واحدة» مما يورطه تلقائياً في ثلاث صغات مشتركة مع 
دعاة العنصرية الديئية في كل العصور: 

الصفة الأولى: إنه مواطن يعتبر شعائر الإسلام نفسها ‏ وليس شرعه الجماعي ‏ هي 
ضمائة الناس إلى الجنة. وهي فكرة بعيدة جداً عن تعاليم الإسلام. 

الصفة الثانية: أنه مواطن لا يشغل باله ما يحدث للناس في حياتهم» بل ما يحدث 
لهم بعد الموت. وهي فكرة تت تيح له مخرجاً سحرياً من واقعه المؤلمء لكنها بعيدة 
بدورها عن تعاليم الإسلام. 

الصفة الغالغة: إنه مواطن لا واقع له. ينادي بتحريم الرباء في واقع رأسمالي قائم على 
الرباء وينادي بالحجاب» في عصر العري؛ وتحريم الدمرن في عصر مصانع الخمور. 
ومنع القمار» في عصر نوادي القمار. ولا يهمه بعد ذلك» أن كلامه مجرد صوت 
ضائع في البرية» لانه كلام من دون ادارة فعالة في واقع الناس. هذا التموذج المريب 
لا يجاهد لإنهاء الرذائل من واقع الجماعة» بل يكسب رزقه من تقريع الجماعة على 
ارتكاب الرذائل» وهي حرفة شرعية معترف بها منذ عصر انبياء اليهود. لكنها ليست 
دعوة إلى تطبيق الاسلام. 
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١‏ الدين اسمه دين وليس سياسة ‏ لأنه ملتزم بقضية 
صعبة) ومعقدة» وغير سياسية» وغير خالية من 

الأخطار» وهي قضية الدفاع عن (حقوق الستضعفين). 
من دون هذا الالتزام لا يتغير شيء في قانون الغابة القائل بأن البقاء 
للآأقوى» ولا يعرف أحدء ماذا. يفعل بالدين» سوى أن يسخره 
لخدمة ملوك الغابة نفسها. 
لهذا السببء التزم الاسلام بالقتال دفاعاً عن المستضعفين في 
الأرض» ودعا هذا النوع من القتال جهاداً مقدساً في سبيل الله. 
فقد جاء في الآية © من سورة النساء: #إوما لكم لآ تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان©. وفي 
الآية ه من سورة القصص: لإونريد أن نمن على الذين استضعفوا 
في الارض» وبجعلهم أئمة وبجعلهم الوارثين». 
فالعلامة الفارقة بين الدين وبين السياسة» أن الدين لا يخاطب 
المؤسسات» بل يخاطب الناس أنفسهمء مما يعني في لغة التطبيق» 
أن يصبح الناس مسؤولين شرعا عن سير الادارة» فتعود السلطات 
إلى مكانها الصحيح بين أيدي الناس» وتعاد صياغة القوانين بلسان 
الجماعة» ويظلهر في بنودها للعمال حقء وللنساء حق» وللأطفال 
حق» وللمراهقين حق» وللعجائر حق. وتصبح الحياة الدنيا ‏ بقليل 
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من الأشجار - جلة على الأرض. من دوك الشرع الجماعي» لا 
تفرق الأشجار وحدهاء بين الغابة وبين الجنة. 


إن الدفاع عن المستضعفين في لغة الإسلام» ليس دفاعاً عن العمال 
والفلاحينم بل عن الأسرة الإنسانية نفسهاء التي لا تتكون من 
أصحاب رأس المال والعمال فقط» بل تتكون من أطفال ومراهقين 
ونساء وعجائز» يعيشون على كو كب صغير» يجب حمايته من 
التلوث, في صحبة حيوانات» يجب حمايتها من الانقراض. إنه 
6 و بل هو نظام إداري قائم على تحدي 
منطق القوة» بالقلب واللسان واليد لتحرير جنه ة الناس من قانون 
الغابة. 

تطبيقاً لهذا المبدأء لم يوجه الاسلام دعوة الجهاد إلى العمال 
وحدهم ‏ كما فعل (البيان الشيوعي» دبل إلى الأسرة الانسانية 
بكاملها. فكل عضو في هذه الأسرة ملزم بالدفاع عن شرع 
الجماعة) دار ما تطول عصاه) مما يعني أولا عدم الحاجة إل 
اليش المأجور» ويعني - ثانياً عدم شرعية النيابة عن الأمة في 
أصدار القواتين. 


في عصر معاوية) وقعت الكارثة على الجانبون. فظهر جيش أموي 
مأجور ونصب الخليفة نفسه؛ ممثلاً شرعيا ينوب وحده عن جميع 
المسلمين. ٠‏ وفي ظروف هذا الانحراف الهائل» تسر الاسلام قدرته 
على الالتزام - إداريا بحقوق المستضعفين. ٠‏ وخسر بذلك علامته 
الفارقة التي يز بين السياسة والدين» وغاب فجأة من واقع الناس 
وراء مذاهب فقهية» تعيش بمثابة نظريات بينهم. 

لقد أصبح الاسلام على يدي معاوية)» فقهاً اسلامياً من دون جهاز 
إداري» وانقسم م على الفور إلى ثلاثة مذاهب سياسية» متدكرة تحت 
عمامة الفقه: 


الأول: مذهب الخوارج الذي بدأ برفض التحكيم؛ بين علي 
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ومعاوية) بحجة أنه مساومة على حكم الجماعة. واستن بذلك 
أولن سابقة فقهية) مجيز الخروج على الجماعة نفسها. 
الثاني: مذهب الشيعة, الذي بدأ بانكارسلطة معاوية, بحجة انه 
ليس الامام الشرعي» ثم ما لبيك أن تحول يت فقهي» 
ينتظر بين الفقهاء, عودة الامام الشرعي الغائب 
والثالث: مذهب السنة الذي لم يظهر أصلاًء | 500 
الواقعين تحت سلطة بني أمية» في مذهب فقهي ثالث» يرد على 
الخوارج والشيعة» بحجة أن الخروج على الجماعة ‏ حتى من دون 
0 جماعية - خروج على أصل الشرع. وقد عاد هذا المذهب» 
على نفسه | إلى أربعة مذاهب سنية أخرى» تختلف حول 
م د و سود و كم بشرعية 
الحكم الوراثي 4 من دون حاجة إلى انتظار امام شرعي غائب. 
تحت هذه الاروف» ازدهرت علوم الفقه وأصبح اسمها «علوم) 
وتبارى الفقهاء في شرح حفايا الشرع. 0 أبعاده الانسانية 
والتزامه بالدفاع عن حقوق المستضعفين») وسجلوا هذه الحقوق 
على الورق» في دراسات قانونية مفصلة. ولكن ذلك بقي فقها 
على الورق. 
أما في أرض الواقع؛ فقد كانت الإدارة الاسلامية» تدين علنا بشرع 
آخر. وكانت تنقل نظمها حرفياً عن نظم بيزنطية. - وتبيح الخصاء» 
وتجارة الرقيق» وتشغيل الأطفال» وتعامل المرأة عمثابة جارية) 
وتتجاهل وجود العجوز. وفي الفترة الواقعة بين إنهاء نظام الإدارة 
الجماعية على يدي معاوية وبين اعلان حقوق الإنسان في الفرن 
العشرين» ثمة اليل سنةء قضاها النقهاء في الكلام عن حقوق 
الانسان» من دون أن تسمع الادارة الاسلامية مرة واحدة عن هذه 
الحقوق. 
تكتشف الادارة الاسلامية حق الطفل» ولم يعرف الاسلام 
مجانية التعليم العام» إلا منذ خمسين سنة فقطء عندما نجح 
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الدكتور طه حسين فى اقرار هذا القانون في مصر لأول مرة» منل 
عصر الفراضة. 00 1 

لهذا السبب» انقلب عالم المسلمين من عصرٍ معاوية, رَأضاً على 
عقب» ولا يزال مقلوباً حتى الآن» من دون أن ييحس المسلمون 
بالدوار: 

فقد غاب الجامع» وغاب معة عصر الخلفاء الشرعيين» ورجت 
الادارة من أيدي الجماعة» وخسرت الاغلبية حق اتخاذ القرار» 
وتعطل 39 المسؤولية الشخصية» واستولت الدولة» على بيت مال 
المسلمين» وفقد المجاهد سلاحه؛ وفقد المواطن حقه في الضمان 
الاجتماعي. لكن هذا الانقلاب الجذري الشامل؛ لم يظهر ممثابة 
انقلاب على عقيدة الاسلام» بل بمثابة تفسير «(علمي) لهذه 
العقيدة) بموجب أقوال فقيه عالم في شؤون الفقه» وهي خدعة 
كانت غميتة جد لانها تمت باللغة الأسلامية نفسها التي استعملها 
الاسلام. فمثلاً: 


خسر الجامع وظيفته الادارية» لكنه لم يغلق أبوابه» بل تحول لمر 
خلوة للصلاة والوعظ. وهي مهمة من شأنها ان تجعله بيت مقدساً 
من بيوت الله من دون حاجة إلى مؤثمر إداري» يجمع: طوائف 
الناس. ومثلاً: 

لم يعد يوم الجمعة, موعد اللقاء بين جميع الاديان؛ لكنه لم ب 

يوما عادياء بل تحول إلى عطلة للصلاة؛ يلتقي فيها المسلمون» 
لسماع موعظة في الفقه» يلقيها فقيه موظف في الدولة» ويختمها 
بالدعاء للخليفة» بمثابة بيعة جماعية له. وفي أغلب عصور الدولة 
الاسلامية) كان الفقهاء يبايعون ثلاثة حلفاء في وقت واحد» حليفة 
في ) قرطبة وخليفة في ) القاهرة, وخليفة في بغداد ومثلا: 


لم تسقط فريضة الجهاد من أصل الشرعء لكنها لم تعد تعني 
الدفاع عن ا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان» بل نالت 
تفسيرا فتهياً طارئاً» فأصبح الجهاد هو نشر الاسلام» من دون 
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نظامه الجماعي» ثما حمأ ل الاسلام إلي شعوب كثيرة) من دوت ان 
يتغير حال الشعوب نفسها©». ومثلا: 

لم شفط بيدا المسؤولية 00 نص الشرعء لكنه أصبح 
مسؤولية عن أداء الشعائر وليس مه مما دعا | إلى تعميق 
الدراسات الفقهية, لكي تغطي أدق التفاصيل» من دون أن يلاحظط 
أحد الخرق العلني لمبادىء الاسلام في أنظمة الحكمء من صلب 
المعارضين السياسيين» إلى الاستيلاء على بيت المال””». ومثلاً: 
إنهار الشرع الجماعي» وأصبيحت د شؤون الدولة ا في | يد 
رجل واحد. وهو انحراف صريح عن كل مبدأ أسا 
الاسلام» لكن مذاهب الفقه» رأت أن تلصقها بالاسلام إلى الأبد 
بموجب نظرية مؤداها أن أول شرط في الدولة الاسلامية» ان يكون 
الخليفة من قريش( 6 وبثلاً: 


القلب تفسير 0 فلم يعد الكافر عن ترعرة الذي طني 
اتفقت نذا الفقه. 0 0 ممم الخارج 7 السلطان؛ , بحجة 
انه خارج على الجماعة, من دون أن يهدر 0 دم السلطان نفسه 
الذي 2 حق الجماعة بأسرها. 

لقد مجح الفقه» في تحويل الاسلام. من عقيدة لها ادارة» إلى عقيدة 
مسخرة ة لخدمة ادارة أخرى. ٠‏ وجح بذلك في تغييب وظيفة الجامع 
وراء وظيفة المسحد) وإنهاء نفلا م الدولة الجماعية وتفريق الجماعة 
بين المذاهب» وتطويع الاغلبية لأرادة الأقلية. ر وأكثر من كل شيء 
آخرء ضمح الفقه في تفسير الدين» تفسيرأً غيبياً محضاًء لا يستعمل 
لغة الناس» ولا يتكلم عن عالمهم؛ » الذي يعرفونه في ضوء النهار. إن 
يوم الجمعة مثلاً يتحول في علم الفقه إلى يوم خاص» لأسباب 
جديدة حا" , 

قال الترمذدي: 

عن النبي صلى الله عليه وسلم» انه قال «خير يوم طلعت فيه 
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الشمسء يوم الجمعة. فيه خلق الله آدم وحواء؛ وفيه ادخخلا 
الجنة, وفيه أخخرجا منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة». 
وفي مكان آخر: 

دإن يوم الجمعة: فيه ساعة الاجابة» وهي الساعة التي لا يسأل 
فيها الله شيئأء إلا أعطاه. وقد اختلف لاس في موعد هذه 
الساعة من يوم الجمعة على أحد عشر قولا: فأبو هريرة يقول: 
إن ساعة الاجابة هي من طلوع الشمس وبعد صلاة العصر. إلى 
غروب الشمس». 

والحسن البصري يقول: انها عند الزوال أو خلال خخطبة الجمعة. 
والسيدة عائشة تقول: انها فى وقت الأذان بصلاة الجمعة» وأبو 
بردة» يقول: انها هي الساعة التي اختارها الله لصلاة ظهر 
الجمعة. وأبو السوار العدوي يقول: إنها ما بين زوال الشمس إلى 
أن تدخل الصلاة. وأبو ذر الغفاري» يقول: انها ما بين أن ترتفع 
الشمس شبرا إلى ذراع. وعبدالله بن سلام» يقول: إنها ما بين 
العصر إلى غروب الشمس. وأحمد بن حنبل يقول: إنها آخر 
ساعة بعد العصر. والنووي يقول: إنها من خروج الإمام إلى فراغ 
الصلاة. 

وفي مكان آخر: 

(قال كعب: أنا أحدثكم عن يوم الجمعة, انه إذا كان يوم 
الجمعة فزعت له السموات والأرض والبر والبحر والجبال 
والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطينء وحفت الملائكة 
بأبواب المساجد, فيكتبون من جاء الأول فالأول». 

وعن الضحاك» انه قال؛ «من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع 
الشمس» علم الميت بزيارته, فقيل له كيف ذلك؟ قال لمكان يوم 
الجمعة). 


وفي مكان آخر: 
«ومن فضل يوم الجمعة, أن من قرأ سورة الكهف. يوم الجمعة, 
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سطع له نور من تحت قدميه, ويضيء له يوم القيامة» وغفر له ما 
بين الجمعتين). 
لقد اختار الفقه أن يتكلم لغة السحرة» وفتح على نفسه باباء 
سوف يصعب عليه أَنْ يغلقه. فمنذ عصر معاوية» كان الفقهاء قد 
ورطوا أنفسهم في مساومة مستحيلة مع اجهزة الحكم» وكانت 
الحاجة إلى فتواهم» تتصاعد بقدر ما تصعب عليهم الفتوى. ما دعا 
في نهاية المطاف» إلى خروج الفقهاء طائعين من الحفلة» واغلاق 
باب الاجتهاه بعد منتصف القرن العاشر» في موقف تضامني 
طارىئى تم سر من دون اتفاق معلن. لكن هذا العلاج المتأخرء 
جاء للأسف» بعد وفاة ا مريض» بأربعة قرون. 
فالفقه علم» موقعه من الشريعة» موقع النحو من اللغة 
ال ا 5 
أنفسهم: أو يختار لهم نائباً يتكلم بدلا منهم. ومنذ أن ارتكب 
الفقهاء هذه الغلطة, وسمحوا سه ان يبرروا أقصاء الجماعة 
عن الادارة» بموجب نظرية فقهية عن الخلافة في قريش» كان الفقه 
الاسلامي» يتكلم يابة عن المسلمين؛ وكان المسلمون انفسهمء قد 
خحسروا كل قدرة على النطق. 
لهذا السبب» “لم تلتزم الادارة الاسلامية» بتطبيق مبادىء الاسلام» 
ولم تنجح فى احتواء الطوائف» أو | إنهاء عصر الاسترقاق» أو منع 
تشغيل ل الأطقالء أو اكتشاف الضمان الاجتماعي» وحق العمل 
والتعليم. لقد كان عن اللي أن ينتظروا ساكتين» هن عصر 
معاوية» إلى عصر المماليك» لكي يسمعوا عن هذه الحقوق. وعندما 
سمعوا عنها أخيرً» كان المماليك يركضون هاريين أمام نابليون» 
وكان المسلمون أنفسهم يلجأون إلى الفقهاء العزل في المساجد 
طلباً لانجاة من سيوف الفرنسيين. انها كارثة تحل بالناس تلقائيً» 
عندما يفقدون القدرة على النطق» ويكتفون في ما بينهم بلغة 
تخرساع. 
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حتى بداية العصر الصناعي الحالي» كان الفقهاء قادرين على حل مشكلة المراهق» 
بدعوته إلى الزواج المبكر. وكانت ظروف امجتمع الزراعي» تجعل مثل هذا الرواج 
خلا :مناشيا مل تجطيع الوتحوم. 

فخلال الخخمسة عشر عاماً الأولى» التي يكتمل فيها نمو الصبي» 0 هذا الصبيٍ 
قد تعلم كل المهارات المطلوبة؛ لاداء العمل اليرمي في المزرعة» وأصبيح مزارعاً 
مؤهلا 6 رزقه بعرق جبيئه؛ ويستطيع أن يعول امرأة وأطفالهاء مما يجعل 
زواجه المبكر» مشروعاً نيد يحل كل مشاكله النفسية والاجتماعية؛ ويحرره من 
مرحلة المراهقة نفسهاء ويضمن له ان يلتزم جائب العفة» ويغض طرفه عن بقية 
النساء: كما بريده الفقهاء ان يفعل. 

بحلول العصر الصناعي خرج المراهق فجأة من هذه الجنة, لم تتأخر مرحلة المراهقة 
عن موعدهاء بل تأخر موعد التأهيل» وصار على الصبي» » الذي يككتمل نموه في سن 
الخامسة عشرة؛ أن يواصل تعليمه إلى ما بعد سن العشرين» ثم يقضي بضع سنوات 
أخرى في التدريب على مهعه الجديدة؛ قبل ان يصبح مواطناً قادراً على كسب ما 
يكفي لاعالة زوجته وعياله. وفي ظروف هذا التغيير الخارج على سئن الطبيعة 
نفسهاء كان على المراهق» ان يواجه في مجتمعه المسلم ثلاث مشاكل معقدة» لا 
يعرف لها الفقهاء حلا لانها غير قابلة أصلاً للحل, 

الأولى: إن مرحلة المراهقة» ترتبط تلقائياً باكتشاف المراهق لجسده؛ باعتباره مصدراً 
متعة محيرة جديدة) وهو الكخات صاعق» لا يحتوي ابعاده سوىي الزواج المبكر» 
لأنه سلاح اح في يد الطبيعة لتحقيق هذا الغرض بالذات, 

من ورك ررح اك نوسن دراطت , مشكلة مؤلة خارجة على , سكن الطبيعة 
نفسها. فليس ى ثمة ممخلوق حي بما في ذلك الحشرات والدواب معداً لكي يغالب 
طبيعته من درك أن يواججه 0 معقدة لا علاج لها, 

المشكلة الثائية: الت لتي تواجه المراهق 3 مجتمعه المسلم» أنه يعيش في واقع؛ بفضائل 
موروثة من واقع ا فالفقهاء لا يزالون يريدونه أن يغض طرفه عن النساء» 
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ويطالب بحجاب الرأة» وينادي بالتزام العفة» مثل كل رجل متزوج رغم أنه ليس 
متزوجا ححقاء ولا يستطيع ان يغض طرفه عن النساءء أو يغالب غرائزه الجنسية إلا 
بقدر ما يستطيع الفقيه نفسه ان يغالب سلطان النوم. 

المشكلة الثالثة: التي تواجه المراهق في مجتمعه المسلمء انه إنسان مسحكوم عليه سلفاً 
بمعاداة الجسد الانساني. فهذا الجسد هو موضع «العورات» في ثقافتنا العربية» من 
وجه المرأة إلى أخمص قدميهاء ومن وسط الرجل إلى ما فوق الركبة ييضعة 
ستتيمترات» ني محاولة قاسية من جانب الفقهاء. لادانة أعضاء جسم الإنسان» 
بدل ادانة مجتمعه الشاذ. 

والواقع ان معاداة الجسد الإنساني» ليست فكرة إسلامية؛ بل فكرة يهودية» مصدرها 
التفسير الوثني للتوراة؛ التي روت في قصة الخلق» أن آدم وحواءء اكتشفا انهما 
عريانان» عندما أكلا من الشجرة المحرمة: وطفقا يغطران عورتيهما بأوراق الشجر. 
وهي قصة لا يجوز تفسيرها حرفياء إلا في منهج وثني مثل منهج اليهرد في تفسير 
نصوص الدين» أما بلغة الدين نفسه» فان القصة لا تتحدث عن عري الجسدء بل 
عن عري الروح» بسبب ارتكاب الخطيئة؛ وهو عري من نوع آخر» يسمى «عورة)» 
لانه نقص طارىء على الانسان» وليس قطعة من جسدة الحي . 

إن الزعم بأن عورة؛ آدم وحواءء هي جسدهماء فكرة لا يصدقها أحد سوى عجائر 
الأحبار اليهود. وفيما عدا هذا الاستشناء» فان الجسد البشري» بريء من كل 
العورات» وبريء من الدنس؛ وجميل» ومؤنس» ويستحق أن ينال نصيبه من الهواء 
والشمس» لكي يزداد عافية» ويقاوم أمراض السمنة والترهل. وإذا شاءت ثقافة ماء 
أن تورط نفسها في معاداته: بموجب أقوال بضعة عجائز من أحبار اليهود فإن ذلك 
يكون خياراً مميتاً حقاء لأنه يجعل كل طفل يولد في هذه الثقافةه يولد طفلاً في 
جسم يهودي عجوز. 

وفي مجتمعنا العربي الحالي: أكثر من أربعين مليون مواطن في سن المراهقة - وئمة 
ملايين أخحرى قادمة في الطريق - يعيشون جميعاً في العصر الصناعي : بنظم عصر 
الزراعة» ويقضون زمنا يتراوح بين /ا و8١‏ سنة» محشورين في الظلمة: بعيدا عن 
أعين امجتمع» ريئما يعم تأهيلهم في المدارس والجامعات. وطوال فترة الدراسة» لا 
أحد يعرف ما تفعله هذه الملايين» ولا أحد يعرف ماذا يحدث لها. 


شآ 


في العصر الحديث» اختارت الدولة الاسلامية ان تسخر وسائل الاعلام» في إظهار 
هويتها الدينية» بيث آيات القرآن من محطات الإذاعة والتلفان وتركيب مكبرات 
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الصوت على المآذن. وهي فكرة تريد ان تبدو مفيدة في نشر مبادىء الاسلام؛ لكنها 
في واقع الأمر ليست مفيدة حقاً. 


فوسائل الاعلام الحديثة» موجهة للبحث عن زبائن» وليس عن أتباع؛ انها اجهزة 
تخاطب الئاس لكي تبيع لهم بضاعة معروضة للبيع» من علب التبغ إلى السيارات» 
وأصناف الجبنة. وخخطتها في جذب الناس» هي خطة البائع الذي يسليهم؛ 
ويدهشهم» ويغريهم؛ ببرامج تزداد فعالية» بقدر ما تزداد إثارة؛ مما يعني في لغة 
الاعلام» اجتئاب برامج الخطابة والوعظ بالذات» وعدم التعرض لقضايا الدين. 


لهذا السبب لا تفسح الاذاعة الرأسمالية برامجها بتلارة آيات من الإنجيل؛ ولا تنقل 
قداس يوم الأحد ولا تبث مواعظ البابا نفسه؛ إلا إذا أثار البابا قضية تهم 
الجمهور» مثل ترم حبوب منع الحمل. وني ما عدا ذلك» فإن البرئامج الديني» في 
وسائل الاعلام الراسمالية» مجرد وسيلة للوصول إلى قطاع معين من الجمهور» 
الكتاب المقدس. 


إن البرتامج الديني في اجهزة الاعلام الرأسمالية» ليس غاية في حد ذاته. ولا يهدفٍ 
إلى نشر الدين» بل يستغل انتشاره؛ للوصول إلى قطاعات عريضة من الزبائن. طبقا 
لمبدأ إعلائي يقول» إن ثمن الاعلان يزداد طردياً بزيادة عدد الجمهور. فالبرنامج 
الذي يخاطب خمسة ملايين متفرج تزيد أسعار اعلاناته؛ بمقدار خمسة أضعاف» 
عن أسعار الاعلانات») ني برنامج لا يخاطب أكثر من مليوث» ويموجب هذا المبدأء 
تعمل أجهزة الاعلام الرأسمالي» على بث جميع أنواع البرامج الموجهة إلى جمهور 
عريض» من البرامج الدينية» إلى برامج الرياضة؛ وافلام الرعب والجنس. وإذا شاء 
أحد ماء أن يتجاهل علاقة البرامج بالاعلانات» ويورط نفسه في برامج موجهة 
لوعظ الجمهورء بمحاضرات يلقيها رجال الدين» كما يحدث مثلاً في وطننا العربي» 
فان ذلك أمر من شأنه ان يدل على جهل فاضح بطبيعة اجهزة الأعلام الرأسمالية 
فالفرق الحاسمء بين الواعظ في المسجدء وبين الواعظ في التلفان أن الأول يأني إليه 
الناس طائعين» والثاني يذهب إليهم؛ من دون أذن منهم؛ في جهاز» غير مخصص 
للوعاظ) يمكن اطفاؤة, ويمكن تغيبر قنواته» ببحثا عن برنامج آخر» وهو ما يحدث 
نعلا بمجرد أن يبدأ برنامج الوعظء في شهادة واضحة؛ على أن التلفان لا يمكن 
تطويعه لاداء وظيفة أحرى؛ غير وظيفته التي لق من أجلها في وطنه الرأسمالي» 
وان نطب الوعظ الديني والسياسي؛ التي تبثها محطات التلفاز في وطنا العربي» 
بعكاليف تصل إلى ملايين الدولارات سنوياء قد لا يشاهدها في الواقع» سوى نسبة 
ضغيلة جداً من الجمهور. ولواختار الواعظ ان يستعمل جهاز الهاتف؛ مخاطبة كل 


. الا 


محنة ثقافة مزورة 


مشاهد على حدة, فان نفقات المكالمات» قد تقل عن نفقات بث برئامج مدته 


فمشكلة وسائل الاعلام الرأسمالي؛ انها باهظة التكاليف إلى حد لا يصدق؛ وني 
أحيان كثيرة: تبلغ تكاليف بث الدقيقة الواحدة على قناة تلفازية واحدة أكثر من 
ماثة ألف دولار. وهي تكاليف تستطيع اجهزة الاعلام الرأسمالي أن تتحملهاء 
مقابل ما تقبضه من دحل الاعلانات؛ التي تبلغ بدورها احياناء نصف مليون دولار 
لكل دقيقة. أما دون دل الاعلانات» فان قناة تلفازية واحدة؛ تبث بمعدل ست 
ساعات في اليوم» تحتاج إلى ميزانية؛ تعادل ميزائية جامعة تضم ماية ألف طالب. 
إن استخدام أجهزة الاعلا الرأسمالية؛ في بث خطب السياسيين ورجال الدين» 
خطأ باهظ التكاليف حرفياء وأسوأ من ذلك, إنه خطأ لا مبرر له سوى الجهل 
بطبيعة هذه الأجهزة التى جاءت لاداء هدف نجاري محددع بأسلوب يتعمد أن 
يتجنب الخطابة والوعظ بالذات. 

فالجريدة لا ترغم المواطن على القراءة» والإذاعة لا ترغمه على الاستماع» واستخدام 
هذه الأجهزة الرأسمالية» لاغراض الوعظ والإرشادء فكرة سهلة جداء لكنها غير 
واقعية؛ وليس بوسعها ان تخاطب سوق جزء ضئيل من جمهور هذه الأجهرة. أما 
بقية الجمهورء فإنه يقذف بالجريدة جابً. ويحول إذاعته إلى محطة أخرى. وهي 
خيارات متاحة أمامه؛ بموجب طبيعة هذه الأجهزة نفسها. 

من جهة أخرى» ترتبط اجهزة الاعلام الحديثة بخلق طبقة من الاعلاميين الممترفين» 
الذين يعتمدون على هذه الحرفة في كسب خبزهم اليومي نقسهع) وإذا احتارت 
الادارة الاسلامية» ان تضم الدين إلى مادة الاعلام» فلا مفر من ظهور (ثقهاء 
محترفين؛ يبيعون برامج وأحاديث دينية» قد لا تكون رخخيصة الئمن؛ أو دينية أصلاً 
منها برامج تلفازية ملونة» «تبيع) حلقات تاريخية «مزورة» عن تاريخ الاسلام بثمن 
قدره آلاف الدولارات للحلقة الواحدة. ومنها صحفء تتحدث لغة العصور 
الصليبية متأخرة عن عصر الصحافة» بزمن قدره ألف سنة على الأقل» مثل جريدة 
«المسلمون» التي يحسن ان نطلع على نوع مادتها «الصحفية) لكى نتعرف بأبعاد 
المشكلة الكامنة» في تسخير وسائل الاعلام الرأسمالية» لخدمة هدف آخرء غير 
هدف كسب العيش, 

جاء في العدد التاسع والخمسين لسئة ١5485‏ (فتوى): 

[سؤال: هل يجوز للسلم اتتاء الانجيل والتوراة؟ 

إجابة: لا يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن من غيل أو توراة أو 
غيرهما لسببين: 


١‏ - ان ما كان نافع فيهاء فقد بينه ألله تعالى في القرآن. 


زف 
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؟ - إن في القرآن» ما يغني عن كل هذه الكتب» لقوله تعالى: إنرل عليك الكتاب 
بالحق» مصدقا لما بين يديدي». 

فكل ما في الكتب السابقة من خيره موجود في القرآن» أما قول السائل» أنه يريد أن 
يعرف كلام الله لعيده ورسوله عيسى» فان النافع عنه موجود في القرآن» فلا حاجة 
للبحث عنه في غيره. 

وأيضأء فالانجيل الموجود الآن محرفه والدليل على ذلكء أن هداك أربعة أناجيل» 
يخالف بعضها بعضاء وليست اجيللا واحدأء أذن فلا يعتد بها,. 

أما طالب العلم الذي لديه علم» يمكنه من معرفة الحق من الباطل؛ فلا مانع من 
دراسته لهاء ارد ما فيها من الباطل» وأجابة الحجة على معتئقيها]. 

وهذا مفتي يتحدث من عصر ريتشارد قلب الأسدء ويريد أن ينهى الناس عن 
القراءة» بموجب نص من القرآن نفسه الذي بدأ نزوله بكلمة (اقرأه. 

أكثر من ذلك فهر رجل 7 بغير علم؛ ويبدي جهلاً واضحاً بتاريخ الاناجيل. 
فالواقع أن أحداً لم يقل إن الأناجيل كتب سماوية أصلأء ولو اطلع المفتي ‏ مجرد 
اطلاع ‏ على هذه النصوص» لرأى أنها تحمل أسماء مؤلفيها؛ وان وصفها بأنها 
(محرفة» خطأ ينبىء عن جهل لا عزاء فيه, 

والواقع ان أحد هذه الأناجيل ‏ وهر إنجيل لوقاء يروي قصة المسيح» كما رواها 
القرآن حرفيء في شهادة واضحة, على أن مثل هذه الفتاوىء «التي تهدف إلى نشر 
الاسلام» لا يحقق نشرها في أجهزة الاعلام الرأسمالي سوى أن يخلق حرفة» 
لرجل لا حرفة له» يقول على الله ما لا يعلم؛ ويقبض ثمن اخخطاله قروشاً. 

إن الصحافة والاذاعة والتلفاز, لا تستطيع ان تتشر ميادىع الاسلام من دول شرعه 
الجماعي» لانها مجرد مكبرات للصوت. وما دامت الادارة غير جماعية؛ فان ترديد 
آيات القرآنء وأحاديث الوعاظ في هذه الأجهزة» عمل باهظ التكاليف جد ثم 
أنه غير واقعي» وغير ملائم لمادة هذه الأجهرةة ولا هدف من ورائه» سوى اسدال 
ستار من لغة الدين على ما تفعله أجهزة الادارة. 

أما استخدام مكيرات الصوت للاذان» فهو عمل يتجاهل الهدف من وراء اختيار 
صوت الانسان بالذات» فقد اختار الرسول عليه السلام «درجة؛ الصوت الانساني» 
لأنها هي الدرجة التي «يسمعهاء الناس فعلاء من دون أن تصم اذانهم» وتزعج 
أطفالهم؛ وتقلق مرضاهم. ولعل المؤذنين الذين يحبون استخدام مكبرات الصرت» 
يدهشهم أن يعرقواء ان الذبذبات الصوئية الصادرة من مثل هذه المكبرات» تتصاعد 
حول المئذنة في دائرة محيطها خمسين مترأء إلى ٠٠١‏ ديسيبل. وإن رفع الأذان 
خمس مرات كل يوم؛ عن طريق هذه المكبرات يعرض جميع جيران ا مسجد» طوال 
نصف ساعة يوميآا» لمقدار من الضغط» يعادل الجلوس على مقربة من محرك نفاث, 


لف 


محنئة ثقافة مزورة 


وهو أمر من شأنه أن تكون له عواقب صحية وخيمة؛ اراد الرسول عليه السلام» أن 
يتجنبها متعمدأً» لكن المؤذنين اعتقدوا انهم أكثر معرفة» بما أراد الرسول. 

إن «درجة؛ الصوت الانساني» هي التي تجعله صرتاً مؤنساً يليق باشاعة الأذان. أما 
رفع هذه الدرجة» بمقدار ما تستطيع المكبرات» فهر أمر يتجاهل أن الآذان البشرية 
نفسهاء لا تستمع صوتاً تزيد ذبذباته على ١١‏ ديسيبل» من دون أن يقفز قلب 
الأسد في صدره رعبأء وتريد دقاته بمقدار ثلاثة أضعاف على الأقل. وهي حيثيات 
الدعوة التي رفعها جيران المسجد في مديئة لندن؛ لمنع الآذان من مكبرات الصوت» 
وحكمت المحكمة لصالحهم في يرم 2198/4/١١‏ وتم إلغاء المكبرات فعلأه 
باعتبارها 9خخطرا على الصحة العامة». 


مالا 


قيل ان أبا ذر الغفاري» ذهب إلى معاوية عندما تولى الخلافة» لكي يحاسبه على 
تبذير أموال المسلمين» لكن معاوية» اعترض بقوله؛ إن المال مال اللهء فخرج أبو ذر» 
وهو يقول (كأنه بذلك يريد ان يحتجنه دون المسلمين.. اني لا أقول أنه ليس للهء 
ولكن سأقول: مال المسلمين). 


05-7 


نظرية الخلافة في قريش» صاغها الماوردي في القرن العاشر؛ أي في دولة العباسيين 
التي خلفت الأموبين في الحكم مدل سنة ٠0ل‏ لكن الماوردي لم يخلق نظريته من 
العدم؛ بل باستقراء تاريخ الخلافة الاسلامية التي كانت حتى القرن العاشرء' نحلافة 
مقصورة على القرشيين وحدهم. 

في العصر الحديث؛ بعثت نظرية الخلافة القرشية من جديد. وفي هذه المرة» تم بعثها 
على يد البريطانيين الذين كانوا قد وضعوا نهاية لعصر الملوك في وطنهم قبل ثلثمائة 
سنة على الأقل. 

تحت رعاية البريطاتيين» استلم مقاليد السلطة في الوطن العربي» ملوك من قريش» 
أحدهم نؤاد الأول» الذي اجهد البريطانيون أنفسهم لتنصيبه «خليفة على 
المسلمين». 5 


هه 


ولغة السحرة) مصطلح يشير إلى لغة مفرداتها مستمدة من لغة الناس» لكن معانيها 
ليست مستمدة من واقعهم. فالجماعة تصلي على الميتء لكنها لا تحمي الحي. 
والجماعة تلتقي للصلاة في المسجدء لكنها لا تعحدث خلال هذا اللقاء عن 
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مشاكلها الحياتية. والجماعة تصوم لتجربة الجوع في رمضانء لكنها لا تضمن 
القوت للجائعين. والجماعة توحد الله» لكن ادارتها في يد رجل وحيد. والجماعة 
تعلو كتاب اللفى لكنها لا تتحدث عن شرعه الجماعي. 

كل شيء حسن في اللغةه وكل شيء ليس حسناً في الراقع» فهذا هو الهدف 
الاساسي للساحر) الذي يحتاج بداهة إلى واتع غريب عن عالم الناس» من دون أن 


الكلمة الساكتة 


إذا وقف رجلان فوق تلة» واشار أحدهما إلى القمر 

0 وأشار إليه 7 بعكازه. فان ذلك لا 
يعني أن القمر اصع أ وعكاز بل يعني أن الناس يشيرون أحياناً إلى 
شيء واحدء» بأدوات مختلفة. هذه الحقيقة المألوفة» تظل مألوفة - 
وغير مزعجة حتى نتذكر ما يحدث في اللغة. 
اللغة أيضا أداة اشارة. إن كل كلمة فيهاء مجرد اصبع أو عكازء 

يشير إلى شيء آخرء وليس إلى الكلمة في حد ذاتهاء وإذا شاءت 

ظروف ثقافة ماء ان تغيب هذه الحقيقة عن أعين الناس) وتخلط ف 
قاموسها بين الكلمة وبين معناهاء فان ذلك نخعطأ عقابه دائما ان 
بكست القاموس كلمة ويخسر الناس ضْوء القمر. فمثلا: 
كلمة السلام أداة إشارة إلى 0 ملموس في أرض الواقع 
ليست ستة حروفء بل عمال طفال ونساء ومراهقون 0 
ينعمون بالسلام في مجتمع محرر من الفقر والخوف والمرض. وإذا 
اختار الناس» ان يستبدلوا الحروف بمعناهاء ويكتفوا بترديد كلمة 
السلام عليكم للتحية في ما بينهم؛ فان ذلك عقابه طبعأء أن تزداد 
التحيات كلمة» ويخسر الناس نعمة السلام. ومثلا: 


كلمة مسلم أداة إشارة إلى مواطن مسلم في أرض الواقع؛ صفته 
الأولى أنه لا يعيش في غابة؛ بل في جنة؛ لأنه مواطن في مجتمع 
محرر من سلطة الاقوياء, وإذا اكتشف احد ماع تعريفا آخر 


يفنا 


محنة ثقافة مزورة 


0 79 - أن 0 تحاشعاً 00 فإن اللغة 


كلمة الرحمة أداة | إشارة إلى قوانين ارحيمة في وأ واقع الناس؛ لا 
تهضم حق العامل أو الطفل أو المراهق أو المرأة والعجوز. وإذا اخختار 
الناس» أن يقبلوا الكلمة بديلاً من معناهاء تذهب الرحمة إلى 
ا موتى» ولا أحل يرحم الأحياء. ومثلاً: 


كلمة القرآن أداة | إشارة إلى شرع جماعي» مسؤولة أمامه كل 
الجماعة. إنه ليس كتابا للمطالعة) .بل دستور للتطبيق العملي في 
جهاز الادارة. وإذا اختار الناس» أن يصبح القرآن» هو لمات 
القرآن, وليس شرعه الجماعي» يزداد عدد الكتب المقدسة واحداً. 
ويتاجر المشعوذون بآيات الله في التعاويذ لشفاء المرضى» من دون 
ان يشفى - بعون الله مريض- واحد. ومثلاً: 

كلمة الديمقراطية أداة إشارة إلى نظام رأسمالي» : يحفظ توازنه, 
بتوزيع السلطة بين العمال» وأصحاب راس المال. إنها ليست كلمة 
أوروبية» بل شركات أوروبية ورؤوس أموال عاملة في الخارج» 
كنات عمالية منظمة وإذا اكتشفت السياسة في وطن فقير مثل 
الوطن العربي» ديمقراطية أخرى» من دوك عمال ولا رأس مال» 
وذهب العرب طائعين 0 هذه الخدعةق فإن الديمقراطية لا تتتحقق 
في أرض الواقع» لكن العرب يتورطون في كلمة أجنبية) صعبة 
النطق. ومثلةً: 


كلمة وطن أداة إشارة إلى أرض آمنة» محررة من الخوف والحاجة. 

إنها ليست تراب الوطن؛ بل دستوره الشرعي» وإذا شاءت وسائل 

الاعلام»أن تغيب هله الحقيقة عن واقع الناس» فإن ذلك يخلق 

أعلاماً وطنياً عالي الصوتء لكنه لا يخلق الوطن نفسه. 

إن الكلمة التي تصبح بديلاً من معناهاء تصبح مجرد فكرة تائهة 
في لفل وتدخل تلقائيا في باب التيه» المدعو باسم 
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الايديولوجية. فهذا المصطلءح لح المغترب في لغتنا» جاء للتعبير عن 
واقع غريب حقاً(": 


إنه لا يعني العقيدة, لانه لا يشترط التطبيق العملي» » بل يشترط 
أداء الطقرسء ويقوم على افتراض موّداه, أن الكلمة هي الفعل 
نفسه) وأن الأفكار تعيش في اللغة, وليس في واقع الناس. فاليهود 
هم شُعب الله الختا لأن لغتهم العبرية, تقول انهم كذلك» وليس 
أن سلوكهم اليومي» له علاقة بحب الله. وبهذه المغالطة المميتة» 
بل الابديولوجية أن تيل لي لك البماعة, فين فون أن لصم 
واقعهاء وان تكون أفكاراً مضيئة) في وطن مظلمء وبديلاً من 
الأمان» في وطن خائف» وبديلاً من العدل في وطن مقهور» ان 
الايديولوجية تستطيع ان تتكلم» بيئما جميع الئاس ساكتون. 
وذلك للاسف؛ ما حدث للاسلام في غياب شرعه الجماعي. 


لم يسكت صوت القرآن. ولم يكف الئاس عن الصلاة والصوم 
والحج وإيتاء الزكاة. 

لم تغب شعائر الاسلام» لكن الاسلام نفسه) أصبح ايديو لوجية, 
تعيش في لغة الناس» ليس في واقعهم وهي محنة ثقافية قاسية» 
علامتها ان يتورط المواطن في لغة بديلة من لَغة الواقع» كما يبدو 
العكاز بديلاً من القمر. إن مصطلحات الشرع الاسلامي» تعايش 
هذه احسة منل عصر معاوية. 

فقد تسبب غياب الادارة الجماعية» بعزل الدين عن الدنيا واطلق يد 
السياسيين في تبرير هذه الخالفة» تبريراً فقهياً مؤداه» ان الدنيا 


نفسهاء لعنيت تهاية المطاف» وان المسلم الذي يخسر حقة في هذه 
الدنيا لايعوضه) الله منه في حياأة ثانية أخرى» وهو تفسير يريد أن 
يبدو اسلامياء لكنه في الواقع» ليسن اسلامياً جد 


فالاسلام لا «يعوض» الناس من خسائرهم» بل يحاسبهم بقدر ما 
قدمت أيديهم» انه لا يضمن الجنة لاتباعف بل يضمن لهم أن 
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يحصدوا ما زرعوه» وهو طرح جديد» وطارىء على تاريخ الاديان» 
مثل دستور الحكم الجماعي نفسه, 
فحتى القرن السابع؛ كانت فكرة الحياة بعد الموت» سلاحاً في يد 
المؤسسات الدينية» تسخره للدفاع عن نصيبها في الادارة» باعتبارها 
سلطة (غير دنيوية). وقد عمد اليهود الفريسيوث إل استغلال هذا 
السلاح في تكفير خخصومهم السديوسيين» وحرمانهم من البعث في 
حياة أخرى» فيما طوره قداسة البابا في وقت لاحق؛ وانشغل ببيع 
صكوك الغفران لمن يشتري مكاناً في الجنة. 
كانت احياة الأخرى» فكرة تضمن للمؤسسة الدينية» سلطة 
دستورية في هذه الحياة الدنيا» وكانت كل الطرق إليهاء تمر رسمياً 
خلال المؤسسة. وطوال الفترة الواقعة بين عصر سومر» في 
الألف الثالثة قبل الميلاد» وبين ظهور الاسلام» كان رجال الدين قد 
طوروا فكرة الحياة بعد الموت؛ الى صناعة كهنوتية على درجة عالية 
من التخصص والتعقيد» وكانت لغة السحرة» قد ألغت لغة الدين؛ 
ونجحت في اقرار حلول سحرية بحتة؛ للمشاكل المميتة في واقع 
الناس» من علاج المرضى بالتعاويذ» إلى استغلال شقاء المواطنين» 
بحضهم على ضمان تعويضهم بعد الموت» عن طريق القرابين» 
واداء الطقوس» والاعتراف للكاهن. 
لم يكن المواطن مسؤولاً عن مصيره؛ في هذه الحياة» أو في الحياة 
الاخرى» بل كان مصيرة) يتقرر تلقائيا في يوم مولده» فالاقطاعيون 
يولدون في الأسر الاقطاعية؛ والفقراء يولدون في الاسر الفقيرة. 
والمختارون يولدون فى شعب الله الختار. والموعودون بالجئة) يولدون 
فى كنيسة مخصصة لغفران الذنوب. وإذا كان البروتستانت» قد 
عادوا فأصلحوا هذا الانحراف» في جهاز الكنيسة» فان ذلك تم في 
وقت متاخر حمقاء بعد احقاب طويلة قضاها الأوروبيون في تلقي 
المغفرة من القسسء أملا في الصعود إلى مملكة في السماءء 
تعوضهم من ضياع مملكتهم على الأرض. وهي احقاب امتدت في 
ظلام العصور الوسطى» مند إنشاء الكنيسة خلال القرن السادس» 
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الكلمة الساحكتة 


إلى عصر مارتن ا السادس عشر. إن الاسلام» أصلح 
هذا الانحراف» قبل أن يولد مارتن لوثر بزمن قدره 67 سئة 
فقط. 


لم يقبل الاسلام نظرية الشفاعة . لم يخول المؤسسة الدينية سلطة 

غفران الذنوب. لم يعترف أساساً بما يدعى رجال الدين لقد 

جعل الحياة الأخرى؛ مثل هذه الحياة الدنياء مسؤولية في أيدي 

الناس أنفسهم؛ ٠‏ لإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرف ومن يعمل 

منقال ذرة شرا يرهم» (سورة الزلزلة» الآيتان ا و8). سواء في 

حياته أو بعد مماته. بغض النظر عن لونه وعقيدته وبغض النظر عما 

يقوله رجال الدين. إن الاسلام يطرح قضية ة الحياة بعل الموت, من 

منظور يختلف عن منظور المؤسسة الدينية» في ثلاث قواعد جديدة 

على تاريخ الدين: 

الأولى: إن الحياة بعد الموت» ليست تعويضاً مما خحسره الئاس في 
هذه الحياة. لان الجنة ليست للفقراء» بل للصالحين. 

والغانية: إن عمل الانسان ‏ وليس ما يقوله أو يقرأه ‏ هو الذي يقرر» 
اين يريد الانسان أن يذهبء سواء في هله الحياة» أو في الحياة 
الاخرى. 

والغالثة: إن عالم ما بعد الموت» اسمه في الاسلا م عالم الغيب» 
الذي لا يعرفه أحد. ولا يجوز لأحد ان يدعي معرفته» سواء 
باسم العلم؛ أو باسم الدين. 

فماذا حدث في عصر معاوية؟ 

لقد سقط نظام الادارة الجماعية» وسقطت معةي مسؤولية الناس عن 

مصيرهم في هذه الحياة الدنيا. وتقدم الفقهاء لحل معضلة لا 

يملكون لها حلاً. . وخلال وقت قصيرء كان الفقه الاسلامي» يفسر 

الاسلام بأسره» تفستيراً قائماً على التبشير بجنة سماوية في -حيأة 

أخرى» وكانت فكرة الجنة في هذه الحياة - أو على 0 

الجنة قد خرجتك من حسَابات الفقه الاسلامي إلى الابد. 


م١‎ 


محنة ثقافة مزورة 


تفسيره» باعتبار, ه اسلاماً لا علاقة له 7 
لم تعد الحياة الأخرى هي عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا اللهء بل 
صار لرجال الدين علم بهاء وصار بوسع بعضهم أن يصفها للناس؛ 
بالشبر والذراع. 

تعد كلمة مسلم أداة إشارة إلى مواطن محرر من شرع الأقوياء» 
يعمل لدنياه كما يعمل لآخرته» يل اصبحت لقبا» يحمله مواطن» 
غير مسؤول عن مصيرة في الحياة الدنياء» أو مصيرة في الآخرة. 
لم تعد كلمة السلام أداة إشارة إلى سلام ملموس في حياة الناس» 
بل أبعت شحية يتبادلها المسلمون» في واقع لا يعرف السلام. 

تعد كلمة الرحمة حمة أداة إشارة إلى قرانين إسلامية رحيمة بالطفل 
والمراهق والمرأة والعجوز والغريب» بل أصبحت دعاء للميت - قبل 
الحي - لكي يرحمه الله في حياة جديدة أخرى. 
لم ب يعد عدل الله يشمل الدنيا لخر بل ا الدنياء ع 
إن لغة الاسلام؛ تتحول على يد افق إلى لغة تتحددث عن (عالم 
الغيب). و صب بذلك لغة غائبة, لا تقول شيفاً له علاقة بواقع 
الناس. ٠‏ وفي ثقاقة خرساء إلى هذا الحد, يفقد المواطن قدرته على 
النطق» ويتراجع شرع الجماعة» ويغيب عدل الله عن عالم الناس» 
من دون أن يغيب أسم الله عن لغتهم. وهو ما حدث في تاريخ 
الادارة الإسلانيةة منذث عصر معاوية» ولا يزال يحدث علنا حتى 
الآن. فمغلا 

لا يزال القاضي السلم» يتعمد أن يصدر حكمه باسم الله. وهو 
إجراء يعني ضمنا أن القاضي قد قد ضمن نزاهة التحقيق» لأنه يعيش 
في مجمتع محرر من أهواء السلطة. ورغم أن هذا الشرط». لم 
يتوافر لقاض مسلم واحدء منل عصر معاوية) فإن كل حكم يصدر 
في محاكم المسلمين» يصدر باسم الله. ومثلا: 


ىم 


الكلمة الساكتة 


كل دولة إسلامية» تعلن الآنٍ في دستورهاء ان الاسلام دينها 
الرسمي» بم يعني ترجمته حرفي | [فق إن الإدارة نفسهاء إدارة جماعية. 
وهو نظام لم تعرفه الدولة الاسلامية؛ منذ عصر معاوية أيضأء لكن 
أحداً لا يتئازل عن حصته من ا ومثلا: 

لا يزال المواطن المسلم» يتلقى فى المسجد دروساً في الدين 
ا و ل يسمع في الحدرث ال وا وله مسؤول عن 
0 حتى الآن» لم برع أبداً و بعص الخرفان. ومثلاً: 

لا تزالٍ جمعيات الدعوة الاسلامية) تفق أموالاً طائلة لنشر الإسلام 
بين الأثم» رغم أن الاسلام لم ينتشر بعد بين أمة المسلمين أنفسهم» 
الذين خسروا شرعه الجماعي منذ عصر معاوية. ومثلا: 
لا تزال الاذاعات الاسلامية» تفتتح برامجها بآيات بيئات من 
كتاب الله الحكيم. لكن برامج هذه الإذاعات تنفسهاء لا تزال 
أشهر نماذج الدجل الاعلامي الخالي من روح البيان والحكمة. 
ان «ترجمة) الاسلام من شرع جماعي قائم على حق كل مواطن 
في تقرير مصيره حيا وميتء إلى وصفة فقهية لدخول الجنة في حياة 
أخرى» ترجمة بعيدة عن أصل النص. أملتها حاجة الأمريين ن إلى 
ادارة تتكلم بلغة الاسلام؛» من دون أن تتكلم عن شرعه ا جماعي) 
وهي حاجة؛ لم يكن بوسع الفقه ان يلبيها إلا بانهاء العلاقة بين لغة 
الدين وبين لغة الدنياء والعودة إلى قاموس السحرة القديم» في 
الاسرائيليات التى ظهرت فجأة على يد علم فقهي جديد. 3 
علم الحديث والسنة. 


ادق 


هوأمئا 


0-2 


تستطيع الايديولوجية أن تعيش في لغة الناس من دون أن تلمس واقعهم. فعندما 
كان ادليفة الممصرر يغيرت: قرى الفلاحين بجيوشه النظامية ية في شرق العراق» وثورة 
الزنج تجتاح البصرة» والئاس تعاني المجاعة بسبب ارتفاع أسعار الدقيق» كان الفقه 
الاسلامي في أوج مجده وازدهاره» وكانت مملكة الفقهاء قد اتسعت لكي تضم 
طوائف لا حصر لهاء منهاء في -جبهة السنة القدرية والدهرية والحجمية والمجسسة 
والحشوية والمرجئة. ومنهاء في جبهة الشيعة: الامامية السبعية» والامامية الاثني 
عشرية والاسماعيلية والسيئية والعليائية والكيسائية والسليمانية والمتطابية والروائدية 
والتعمانية والشرمقية. وكان الحماس يبلغ اشده بين هؤلاء الفقهاء المتجادلين؛ إلى 
حد استعمال العصي والتشابك بالأيدي. قال ابن الأثير: (تجادل رجل من الخوارج 
اشمة عبيدة مع مساور» وكان الخلاف بينهما على توبة الخاطىء. فقال مساور 
«تقبل توبته) وقال عبيدةٌ ولا تقبل». ٠‏ فجمع عبيدة نا كبيراً وسار إلى مساور, 
فتقدم إليه مساور بجيش من اتباعه. فالتحموا بنواحي جهينة بالقردب من الموصل في 
جمادى الأولى سنة 517 ١ه‏ واقتلوا أشد القتال). 
الصفة الظاهرة في هذه الايديولوجية» انها تستعمل لغة القرآن» لكي تتحصن يكتاب 
الله» وليس بشرعه الجماعي» ثما يجعلها تنطق في الظاهر بلسان الاسلام» وتعمل في 
أرض الواقع» بمقابة بديل منهء في مسرحية متقئة» لا يكشفها سوى ان مفهومات لغة 
الايديولوجية لا تتحدث أبداً بلسان الجماعة. 
فالعفة مثلاء تعني في الايديولوجية التي خسرت شرع الاسلام الجماعي» عفة المرأقه 
وعفة اللسانء لكنها لا تعني عفة المجتمع الاسلامي نفسه الذي تزدحم فيه الجواري 
والخصيان ا 
والامانة مشلا ى تعني في الايديولوجية, إعادة الحق || إلى أصحابه لكنها لا تعني اعادة 
حق الطفل 4 والمرأة والعجوزء في بنود الميزانية العامة. 
والصدق مثلاه ليس هو أن يكون |مجتمع نفسه صادقء ويكف عن الكذب العلني 
في صحفه واذاعاته» بل هو أن يلترم المواطن الوحيد يعدم الكذب. 


هوم 
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والتقرى 55 لبس هي أن يكرن ا ويحرر نفسه من مصالح المرايين 
والمرتشين وأصحاب الوساطات؛ بل هي ن يكون المواطن تقيأ في مجتمع يزدحم 
بالمرابين والمرتشين وأصحاب الوساطات. 

كل فضيلة سنها شرع الاسلام الجماعي بثابة مسؤولية جماعية» أصبحت في 
ابديولوجية الاسلام» مسؤولية مواطن واحد؛ قد يقوم بها أو لا يقوم بها من دون أن 
يغير ذلك من الواقع شيئاً. فالايديولوجية في حد ذاتها هي الواقع» وهي كل ما 
يملكه الئاس بين أيديهم؛ في غياب شرعهم الجماعي. 

رداً على هذا الانحراف؛ شهد تاريخ الاسلام صياغتين لمعنى الثورة» احداهما تدعو 
إلى تدمير الادارة الاسلامية بالقوة» مثل ثورة القرامطة: والاخرى تدعو إلى تحرير 
الادارة من سيطرة الايديولوجية, وهي الصياغة التي اشتهرت على يد الحسين بن 
متصور الحلاج باسم نظرية الحلول» في محاولة اكاديمية لإلغاء مسؤولية الفقهاء عن 
الدين, 

فقد جرب الحلاج أن يستعيد مبدأ الادارة الجماعية في الاسلام» اعتماداً على لغة 
الاسلام» وانكر مسؤولية الفقهاء؛ وكان يردد قول الرسول عليه السلام (اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فانه ينظر بنور الله». وعندما أطبق الفقهاء على الحلاج» وقدموه للمحكمة 
التي خلدت اسمه في التاريخ» لم يكن الفقهاء يحاكمون رجلاء بل كانت 
الايديولوجية الاسلامية) تحاكم شرع الاسلام نفسة» وكانت الكارثة قد تصاعدت 
فجأة إلى هذا الحد. 

إن قاضي الحلاج؛ وهو فقيه مشبوه اسمه أبر الحسين بن الاشناني» يفتتح الجلسة» 
يقل الله تعال : هلاثما سيداء الذي. ساد ن الله ود فوله دوعوم ف إلهرطئ 
2 و عق ا صن انحن اين كاررن 22 ع الوك 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خيلاف أو ينفوأ من 
الأرض: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم». (سورة 
المائدة 9"). 

وباختيار هذه الآية؛ يكون القاضي قد أدان الحلاج سلفء وعلق في عنقه الجرائم التي 
ارتكبتها الايديولوجية الاسلامية ضد شرع الاسلام الجماعي» بموجب نص من 
القرآن نفسه: 

فالحلاج الاعرل الذي ينادي بحن الناس ضد الدولة وامؤسسة الدينية,» اصبح هو 


05 5 7" 
عاءو الله ورسولة,. 


والدعوة إلى رفع الظلم عن أهل الأرض الجياع» أصبحت هي الفساد في الأرض. 
وامحكمة النعقدة تحت سلطة الوزير أبي الحسن بن الفرات أصبحت هي الشرع 
العادل المستمد من كتاب الله. ١‏ 


ىم 


9 


هوامش 


والفقيه ابن الاشناني الذي قيل عنه انه (أنف في السماء واست في الماء)» أصبح هو 
الناطق الرسمي» باسم الله ورسوله معاً. 


كه 


في كتاب الاشارات الآلهية» قال أبو حيان الترحيديء مخاطباً الفقهاء: «.. 
والعجب أنك أيها العالم الفقيه والأديب النحوي تكلم في إعرابه وغربيه [يقصد 
القرآن الكربم] وتأويله وتتزيله؛ وبأي شيء تعلق» وكيف حكمه في ما خص وعمه 
ودل» وشمل؛ وكيف وجههء وكيف ظاهره وباطنه؛ ومشتمله ورمزهء وماذا أوله 
وآخره» وأين صدره وعجزه؛ وكنايته وافصاحه. وكيف حلاله وحرامه؛ وبلاغته 
ونظمه» وغايته ودرجته ومقامه, ومن قرأ بحرف كذاء وبحرف كذ م لا تجد في 
شيء ما ذكرتك به ووصفتك فيه ذرة تدل على صفائك في حالك وإدراكك ما 
لك بل لا تعرف حلاوة حرف منهاء فعلمك كله لفظ وروايتك حفظ. وعملك 
كله رفض..؟. 

«... إلى متى تعبد الصنم بعد الصئم كأندا حمر أو نعم؟ إلى متى ثقول بأفواهنا ما 
ليس في قلوبنا. إلى متى ندعي الصدقء» والكذب شعارنا ودثارنا؟.. إلى متى 
نستظل بشجرة؛ تقلص عنا ظلهاء إلى متى تبتلع السموم؛ ونحن نظن أن الشفاء 
فيها). 


/ام 


أكثر من حديث 
وأكثر من سُنَة 


1 سنة 1551١‏ ميلادية ‏ قبل مرور ثلاثين سنة على وفاة 

الرسول ‏ كانت الدولة الاسلامية» قد أصبحت 

مملكة عربية» يديرها ملك جالس على عرش وراثي لا يختلف عن 
الملك جستنيانوس الحاكم في بيزنطة إلا في أن أسمة يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان. وفيما عدا الاسم وحده؛ لم يكن ثمة فروق. 


فقد اضطر الأمويون | إل نقل دولتهم حرفياً عن كتاب بيزنطة) 
صفحة» صفحة؛ ومن دون عييز» لان دولتهم نفسهاء لم تكن لها 
جذور إدارية في الاسلام» ولم يكن بوسعهم ان يتبنوا نظامه 
الجماعي» الذي قاتلوا لإلغائه بقوة السلاح. 

لقد كان الخيار الوحيد المتاح أمام الأمويين» هو ان ينقلوا نظم 
الادارة في بيزنطة» بقدر ما في حوزتهم من الدقة في النقل» وهي 
ينه أداها الأمويون بسذاجة اعراني؛ 6 متأخراً عن فرس 
ا جماعي» وبات عليهم أن يتلمسوا طرق في الظلمة بين اطلال 
حضارات قديمة» حافلة بالفخاخ. 


087 4 شه 


نقلوا نظام أخرس اللكي. ليد 
بل كانت متورطة فيه. وكانت فرق الحرس الملكي؛ قد اثيتت 
عصر المصد م انها مصدر الخطر الخليقي» 0 
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نقلوا نظام الديوان. وهو جهاز إداري» مهمته ‏ على الورق - 
ل ل يت 
أجلها طوال التاريخ» هي أن يوزع السلطات بين رئيس الوزراء» 
وقائد ا حرس» وامراة الخليفة وخخادمه المفضل» وقاضي القضاة. 
نقلوا نظام الخدم وهو جهاز اداري آخرء له سلطة مستمدة من 
موقعه» تحت سقف البيت المالك» مثل سلطة احامل الختم وأمين 
السر. وسياف الخليفة) وقد عاش في يبت الأمير العناسي المقعدر 
مثلا" أحد عشر الف حادم قبل أن تؤول إليه الخلافة, ‏ احدهم 
المدعو (يونس الخادم) الذي قال عنه المسعودي: (. . ثم كانت بينه 
وبين المقتدر وحشة) أودت إلى حروب» انتهت بقل المقتدر. 
فحملوا رأسه إلى يونس. فلما رأى رأس مولاهء بكى ولطم 
وجهه...). : 
كل فكرة نقلها الأمويون عن بيزنطة» كانت فكرة مميتةق) أثبت 9 
التاريخ خطرهاء بشهادة من بيزنطة نفسهاء لككن الأمويين - من 
دون شرع الجماعة - لم يكونوا أصلاٌ سوى أعراب أميين» للا 
يحسئون قراءة التاريخ. وكان عليهم ان يتعلموا الدرس بأنفسهم؛ 
ويعيدوا المسيرة من أولهاء خطوة» خطوة» يكرت د كلف ون 
طريق بيزلطة) إلا فى نقطة هائلة واحدةقع وهى حاجة الامويير بين إلى 
التعايش مع نص القرآن. 
فهذه مشكلة لم تواجه ملك بيزنطة ولم تواجه ملكا غيره طوال 
التاريخ, لانها مشكلة طارئة على تاريخ الكتب المقدسة مثل نص 
القرآن نفسه. 
فالامر بالحفاظ على النص الشرعي» من دون ترجمة» أو تغيير) أمر 
ا به القرآن وحده؛ من دون بقية الكتب المقدسة. واثبت فى 
قت لاحق» انه الشمان الوحيد الصحيح؛ للحفاظ على مصدر 
7 اما لان كل تشكيك في أصالة هذا النص» كان من 
شأنه أن يفتح بابا فقهياً لتفسير مشكوك فيه» وقد تعمد الرسول 
عليه السلام» أن يشرف بنفسه على - جمع القرآن» وترئيب آياته 
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وتدوينه) بعل مرأجعته» كلمة بكلمةع وحرفاً بحرف. وبذلك ابلغ 
الرسول الأمين» رسالته بأمانة» وجمع دستور الشرع الجماعي» في 
(كتاب محفوظ)» لا تخرج منه كلمة؛ ولا تضاف إليه كلمة» ولا 
يشكك أحد في مصدره» لأنه كتاب اللهء ولا يشك أحد في 
نصه لأنه منقول عن رسول الله شخصياً. 
وراء هذا الحصن الذي لا يمكن اختراقه كان النص القرآني» في 
دولة الأمويبن» صوتاً عالياً 3 وخطيراً جداً لا يخاطب لدو 
المسؤولة» بل يخاطب الناس» ويحملهم المسؤولية» ويجمعهم تحت 
أسم واحدء ويحرضهم علنا ضد سلطة فرعون. وفي دولة يحكمها 
فرعون شخصياء كان هذا الصوت» دعوة علنية إلى الثورة 
المسلحة. 
إن الدولة الأموية» تواجه مشكلة لا تعرف لها حلا ولم تواجهها 
دولة 0 وهي حاجتها إلى التعايش مع دستور شرعي» 
فاخليفة يحكم بموجب حقه في وراثة العرش. والقرآن يقول ان 
الشورى هي دستور الحكم الوحيد في الاسلام. 
والخليفة رجل هائل الثراء» يمثل طبقة الاغنياء وتجار القوافل وكبار 
الملاك. والقرآن يقول: «إ... والذين يكنزون الذهب والفضة, ولا 
ينفقونها في سبيل الله, فبشرهم بعذاب أليم4 (سورة التوبة» الآية 
5 
والخليفة يستند إلى فتاوي رجال الدين» والقرآن لا يعترف برجال 
الدين» ولا يخولهم حق الفتوى نيابة عن الناس» ولا يميزهم بلباس 
مثمين» كما فعل كتاب العهد القدعي20. 
والخليفة متحصن وراء جيش مأجور, معد للقتال في سبيل الخليفة» 
والقرآن يستدكر وجود هذا الجيش» ويدعو لتدهيرة تحت رأية 
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والخليفة يضع يده على ميزانية الدولة؛ والقرآن يسمي هذه الميزانية 
مال الله. 

والخليفة ينوي أن م السياسيين» والقرآن يقول: «إمن 
قتل نفساً بغير نفس أو _فساد في الأرض فكأنما قتل النأس 
جميعً» (سورة المائدق الآية ؟8). 

والخليفة يخطط لانشاء دولة اسلامية على غرار بيزنطة» والقرآن 
يقول ان اسقاط بيزلطة فريضة واجبة على المسلمين. 

في ظروف هذا التناقض الشامل» لم يكن أمام | الليفة الأموي» 
سوى ان يصادر القرآن» أو يكتشف النفسه قراناً آخر لا يناصبه 
العداء. ولأن الخليفة, كان رجلا منياسيا وليس أحمق مغامراً, فقد 


ترك القرآن وشأنه» وعمل على إيجاد نص شرعي جديد اسمه 
الحديث. 

يجمعه) 1 يوص بحفظه ل 5 يكن 0 كتابا 
محفوظاً في صيغة محددة» يصعب تحريفهاء أو الاضافة إليها. . ومن 
هذه النغرة الطارئة» تسلل إلى الإملد نص شرعي جديد, منقول 
أيضاً عن رسول الله لكنه ليس هو هو القراث. 

علم الحديث» أضاف إلى الاسلام» مصدراً جديداً للشر 
أساسٍ السئة. ٠‏ وهي فكرة ضمنت للخليفة الأموئ» منفذا فقهيا 
طارئاء كان 55 في أشد الحاجة إليه؛ 

فالسنة لها ثلاث درجات: 


الأولى: ما صدر عن النبي» باعتباره صاحب الرسالة, - تبيين 
الشعائرع» + وشرم مجمل القرآن وهعي درجة واجبة على + 
السبلين: 

الثانية: ما صدر عن النبي باعتباره صاحب السلطة الادارية» مثل 


تجهيز الجيوش وجباية الزكاة» والإشراف على الدواوين. وهذه 
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درجة لا تلزم - جميع المسلمين» »؛ بل تلزم رئيس دولتهم وحده؛ 

2 سك الله. 

ا 0 تعيين القضاة؛ 0 0 الدعاوى, 

والاشراف على تطبيق القوانين. ٠‏ وهي درجة أخرى» لا تلزم 

جميع المسلمين» بل تلزم رئيس 0 وحده. 

فإذا” ا رئيس الدولة ‏ هو خليفة رسول الله حقا وحاكماً 
شرعيأ انتخبه المسلمون بأغلبية :الأضَؤات: يصبح نقسيم درجات 
السئة» تحديداً مفيداً لمسؤوليات الفرد والدولة معأ إما إذا كان 
الخليفة, رجلا أمويء اغتصب السلطة بقوة السلاح » فان هذا 
التقسيم يجعله خليفة رسول الله في شؤونٍ الادارة ولقضا سن 
دون أن تنتخبه الاغلبية» ويمنحه بذلك حقاً شرعياًء مستمداً من 
علم الحديث. وليس من اجماع الناس. لقد فتح الخليفة المري 
لنفسة في جدار الاسلام ثغرة على مقاسه بمعاول الفقهاء, 
وخلال وقت قصيرء كان الحديث قد أصبح علماً جديدا هدفه 
المعلن أن يحفظ سنة رسول الله وهدفه غير المعلن,» أن يخول 
الفقهاء سلطة فوع نيابة عن أ الأغلبية» وقد عمد الامام الشافعي 
إلى تحديد مضادس الشرعء في أربعة مصادرء هي القرآن والسنة 
والاجماع والقياس؛ ‏ وقسل الاجماع على انه اجماع الصحابة) 
وليس إجماع الناس أنفسهم» ثما ترتب عليه تلتائيأء إن القسمت 
السنة بدورهاء بين مذاهب الفقفى تأصيح للشيعة أحاديث» 
وللخوارج أحاديث» وللمرجئة أحاديث» وائفتح الباب المسحور 
الذي سيحاول الفقهاء اغلاقه عبئاً منذ ذلك 0 حتى الآن» 
بكتب تصحيح الحديث» وكتب تصحيح التصحيح. 


: 0 الشاذ 3 يتقدم بمصادر اجديدة يدة للتشريع» ‏ 3 يينهأ م سلطة 


الديمقراطيات ل في 0 مما ترتب عليه) . أدار 8 
الاسلامي ظهره» للسلطة الشرعية الوحيدة» وثرك الناس الاحياء ني 
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أرض الواقع» وذهب يبحث عن حلوله في أقوال الصحابة» طبقاً 


أحدهما يسمي نفسه مذهب العقل» لكنه لا يؤمن بعقول الناس» 
بل بعقول الفقهاء المتخصصين بعلوم الفقه. إنه لا يحيل قضايا 
الجماعة إلى الجماعة» بل يعالجها في كتب الفقهاء العارفين بالقرآن 
والسنة» لكي يصدر بشأنها قتوى فقهية» قائمة على النظر والعقل. 
وهو موقف يشبه ان يتكلم علماء النحو نيابة عن كل الناس. 
والثاني يسمي نفسه مذهب النص» لكنه لا يعني نص القرآن» وهو 
مذهب الشيعة الذين يقولون بوجوب الخلافة في بيت علي بن أبي 
طالب» بناء على وصية من رسول الله» رغم ان الوصية نفسهاء 
ليست واردة في أي نص. 

لا نهايةه وبرت في الأسلام من الفرق الدينية, أكثر ماظهر في 
جميع الأديان مجتمعة) في عم العصور(” 3 وغاب صوت 
الأغلبية, وراء صوت الفقهاء. وأكثر من كل شيء آخر» غاب 
سوه الجماعي الحي للقرآن7"©. 

5 يد فر لك س0 0 
الثانية قبل الميلاد. 

لم يعد الدين, هو الطريق إلى العدل ذ في واقع الناس على الأرض» 
با 0 00 

يتغير رافق رك . السكر 0 

لم يعد جنود هامان هم الحرس الملكي الذي يسد الطرية ى إلى قصر 
الخليفة» بم ل أصبحوا قصة تاريخية؛ يرويها القرآن لغرض التاريخ» 
عن حرس ميتين» كانوا في حراسة طاغية ميت. 
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لم يعد رسول الله عليه السلام, هو صاحب الشر ع الجماعي الذ 
ترم كل الاديان» بل صارٍ الاسلام ديناً 0 أنخحر» 8 
شخص الرسول نفسه؛ وراء أساطير أسرائيلية من عالم السحرة 
ري 
ان اعتماد السنة مصدراً للتشريع؛ فكرة غير شرعية أصلا إلا إذا 
كانت الادارة في يد الجماعةع بموجب نظام قاد ثم على صوت 
الأغلبية» أما من دون هذا الشرط» فان أحكام ل لا تفعل شيئاً 
آخر» سوى ان تطع السلطتين الادارية والتشريعية؛ با سم الشرع» 
في يدي حاكم غير شرعي» وتحتوي بذلك مصادر ٠‏ الورة بين 
الناسء وتبرر لهم غياب العدل» باعتباره قضاء من الله نفسه. وتشل 
قدرتهم على فهم القرآن» وتسد أمامهم كل طريق ممكن إلى 
اكتشاف شرعه :لحاس العادل. . وهي مهمة حققها فقهاء 5 
والشيعة بنجاح كبيرء وكسوا بها الادارة السياسية ثوب الشرع» 
وقدموها للناس بمثابة ادارة شرعية؛ مستوفية ة الجميع الشروط. لكن 
ذلك بالطبع؛ كان مجرد كلا م جميل» من فقهاء يحسئون الكلام. 
أما في أرض الواقع» فقد 8 الادارة الاسلامية» تواجه كارثة 
محققة على عتبة الباب. وكان هولاكو يدق اسوار بغداد؛ معلناً 
عزمه على دكها إلى الأرض , السابعة. والخليفة العباسي يحذره من 
غدر الزمان في رسالة, ختمها بقوله: ...أن كل من قصد اسرة 
بني العباس, كانت عاقبته وخيمة. فاحذر عين السوء من الزمان 
الغادر. 


هوأمئا 
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بشأن الزي الرسمي الذي ييز رجال الدين؛ جاء في كتاب العهد القديم: ... واصنع 
ثياباً مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء» وتكلم جميع حكماء القلب (يعني 
الصناع المهرة)... أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه) ليكهن لي. وهذه هي الثياب 
التي يصنعونها: صدرة؛ ورداء» وجية» وقميص مخرم؛ ومنطقة وعمامة. (خروج 
8. وهو زي لا يرتديه أحبار اليهود الآن: بل يرتديه فقهاء المسلمين. 


كات 


من الأحاديث التي شاعت بين رؤساء الفرق الدينية» حديث مؤداه ان الرسول عليه 
السلام تتبأ بأن «تتفرق أمة المسلمين إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها على ضلال؛ إلا 
فرقة واحدة فقط». 
ويموجب هذا اللغز» بدأ البحث عن الفرقة الناجية بين علماء الفرق» وأجهد كل 
عالم نفسه؛ في تقسيم المسلمين إلى ثلاث وسبعين فرقة بالضبط» لكي يضع فرقته 
في المكان الشاغرء كما فعل عبد القادر البغدادي؛ وهو فقيه سني يقول عن السئّة» 
في كتاب دعاه «الفرق بين الفرق»: (... هم الفرقة الناجية.. يجمعها الاقرار 
بتوحيد الصانع وقدمه؛ وقدم صفاته الأزلية» وإجازة رؤيته من غير تشبيه؛ وإباحة ما 
أباحه القرآن: وتحريم ما حرمه القرآن» واعتقاد الحشر والنشر. وسؤال الملكين في 
القبر..). 

تداك 
العفسير الجماعي للقرآن» ليس هو التفسير «الحرفي أو الباطني» أو التاريخي أو 
العلمي» بل هو النظر إلى كتاب الله من زاوية الناس الاحياء الذين يخاطبهم هذا 
الكتاب في أرض الواقع. 
فقصة فرعون» ليست حكاية تخص المصريين القدماء» بل نموذج يلزم محوه من -حياة 
المصريين إلى الأبد. إن القرآن ‏ في منهج الجماعة ‏ لا يلعن فرعون الميت مدل ثلاثة 
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آلاف سنة بل يلعن فرعون الحي» الذي يتناول افطارة هذا الصباح؛ في قلعة 
عسكرية سرق نفقائها من مال الناس العام وسط حراسة مشددة من سيافين 
محترفين» يدفع رواتبهم من مال الناس نفسه؛ فالمشكلة لا تكمن في أسم فرعون 
شخصياً؛ بل في علامات عصره الاقطاعي وهي علامات ميتة في كل عصره لأنها 
تعني غياب الناس عن الادارة؛ ووقوع جهاز الدولة في يد رجل» يحرسه جيش 
محترف» ويخدمه كهنة محترفون» لا يعرف ما يفعل في وحدته الهائلة» سوق ى أن 
يتسلى ببناء الأهرام» ويسخر جهد الانسان الحي في رفع حجر كبير ميت. 


إن التفسير الجماعي للقرآنء ليس فقهأ بل منهج لربط لغة الفقه بلغة الواقع 
واصلاح الخطأ القديم؛ الذي تورطت فيه علوم التفسير» تحت وطأة رقاب الاقطاعية 
الصار. مة, ما دعاها إلى استبعاد لغة الجماعة من منهج التفسير» والأخذ بمذاهب 
أكاديية» بعضها يفسر القرآن حرفي وبعضها يؤوله بقدر ما يسميح التأويل» لكن 
كليهما يلتقيان بعد ذلك في نقطة واحدة مؤداهاء ان فرعون الذي طارد اليهود 
الهاربين عبر البحر الأحمر - وليس فرعون الذي يجلس حالياً في القلعة - هو الطاغية 
الذي يريد القرآن أن يلعنه الناس يومياء رغم انه مات منذ أربعة آلاف سنة تقريباً. 


في منهج التفسير الجماعي للقرآن» تنتقل زاوية النظر من مقعد الفقيه إلى واقع 
الناس؛ ويتضح السبب الذي دعا القرآن إلى اختيار بعض الأحداث التاريخية من 
دون سواها. فالقرآن دستور للادارة الجماعية» لا يهمه التاريخ) إلا بمثابة موذج عن 
واقع الجماعة عثدما تجتمع في غياب هذا الدستور. 

أنه لا يروي قصة خروج اليهود من مصرء لأنهم شعب الله الختارن بل لانهم لاذوا 
بالله من . سلطة فرعون» واجتمعوا مع تحت مظلة واحدة» وخططوا ونفذوا وعبروا 
البحر والصحراءء إيهاناً منهم يأن الله مع الجماعة ضد فرعون. 


وعندما نسي اليهود شرع الجماعة» وتورطوا بدورهم في مجتمع اقطاعي آخر» 
ازاحهم القرآن جائباً من مسرح التاريخ» ولم يذكرهم بعد ذلك إلا بمكابة مزورين 
8 الله, 

وقصة السيد المسيح؛ لا يضيف إليها القرآن شيئاً جديداً على ما جاء في الاناجيل» 
لكنه يحذف منها مبدأ ابعاد السيد المسيح وأمه» عن بقية الجماعة الانسائية» بحجة 
أنهما ليسا من طبيعة البشر. نهذ مبدأ جدلي لا يخدم واقع الناس» بل يخدم 


5 3 يي 


مؤّسسة أكادعية) تسخر الكلام لكي تعيش عاطلة على حساب الناس. 


والملرك المتألهون في الشرق القديم؛ 7 فرعون إلى هامان, لا يلعنهم القرآن» لانهم 
اعتقدوا أنهم من نسل الآلهة؛ بل لأنهم كانرا آلهة فعلء في أيديهم أرزاق الناس 
وحياتهم وموتهم؛ بموجب دستور إداري خارج عن إرادة الناس. 
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الأصل في كلمة الصبرء هي المقاومة. فشرط «الصابرة أن يكون حيأء وأن يعاني» 
وأن يعرف أله يعاني» وهي شروط تحتم نشوء المقاومة: وتحتم أن يتحرك الحي ذاته 
مرة لتغيير واقعه» لأنه لا يستطيع أن يجلس «صابرأه إلى الأبد. 

إن الصبر ‏ من دون مقاومة ‏ كلمة لا علاقة لها بمعنى الصبر في الإسلام. فالمسلم 
عليه أن يقاوم بيده ولسائه وقلبه. ومن دون عنصر المقاومة؛ لا يسمي الاسلام الناس 
الساكتين» باسم «الصابرين) بل يسميهم الناس الذين شهدوا على انفسهم بالباطل, 
وقد جاء في الآية 917 من سورة النساء: «إإن الذين توفاهم الملائكة ظا 
أنفسهم» قالوا: فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا». فالصبر على 
الفللم» ليس فضيلة؛ بل جرية عقويتها الحرق بالنار. 
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«ما كسبث أييديكم» 


ا سئة 694٠‏ توفي الخليفة هارون الرشيد» أعظم 

خلفاء بلي العباس» وأشهر حاكم شهدته القرون 

الوسطى على الإطلاق. أما نظام الخلافة نفسهء فقد كان يواجه 
ثلاث مشاكل مميتة» وغير قابلة للحل: 

الأولى: أن الولاة» لم يعودرا مجرد موظفين في ديوان الخليفة» بل 

أصبحوا أمراء يتوارثون العرش في نظام اسروي لا يقل شرعية عن 


نظام وراثة الخلافة نفسها. 

ألثانية: ل ل 
أمراء الت المالك ؛ إلى جيوش مسلحة» تتبادل التهديد وحبك 
أمراء البيت المالك» يوس و 
المؤامرات. 


الفالثة: إن نظام الخلافة) أصبح معرضاً للضرب من داخله بسبب 
نزاع الأمراء على امتيازات السلطة؛ في معركة علنية نحت سقث 
ب المالك. إن الخليفة هارون الرشيد شخصياً تضطره هذه 
3 الصعبة إلى أن يشتخطى العرف السائد» ويعين وليين 
من أولاده لولاية العهد تباعاء بدل ولي واحد. في 
8 ولة يائسة لاغلاق الباب فى وجه العاصفة. لكن الباب 
شم دير .قل أنه يعت الرقيد إلى قبره. 
انفجر النراع بين ولديه الأمين والمأمون» فائحاز احدهما إلى الأمراء 
العرب» 0 الآخحر إلى الأمراء الفرس» وانغمسوا جميعاً في 


لجل 


محنة ثقافة مزورة 


صراح مسلح, على جبهة عريضة شعلت معظم العراق وخراسان» 
وانتهت بعد ثلاث سنوات» بحصارز بغداد» 'وتهدم بيوتهاء وأسر 
الخليفة الأمين» الذي احتز انود الغرس رأسه وبعثوه إلى اعرد 
المأمون في حراسان» بمقابة رسالة لا تحتاج إلى مترجم. وفي نهاية 
هذه الحرب الشاملة» كان من الواضح ان الصراع على السلطة: قد 
انتقل من ميدانه المألوف بين الاسرة ا والاسرة» | 2 هيدانه الجديد بين 
أفراد الأسرة الواحدة» وإن نظام البيت المالك» كما صممه معاوية 
قد انهار حرفي على رؤوس سكانه. 
فكرسي الحكم الذي صعد إليه المأمون على جثة أخيه؛ ما لبث ان 
تحول إلى فخ ثميت» يشبه كرسي الاعدام. لا يعتليه اخليفة 
و و رار لا ا 
والخنق. ان الحرب تندلع سرا داحل حجرات البيت المالك. 
بعض الخلفا لقي حتفه على يد أقرب الناس إليه. 
قال ابن الأثير: 
(أول هن استبد من النساء الخيزران أم هارون الرشيد. 0 
وكانت ذات نفوذ وقوة يخافها أولادها» ومن خالفها منهم 
اعترضها قنلته. وكانت في أيام زوجها المهدي صاحبه الأمر 0 
وهو يطاوعها. فلما تولى ابنها الهادي, ارادت الاستبداد بالامر من 
دونه وأن تسلك به مسلك أبيه. فلم يمض أربعة أشهرء حتى انثال 
الناس إلبهاء, وكانت المواكب تغدو وتروح على بابها. فساءه ذلك. 
وكلمته يومأ في أمرء فلم يجد | إلى اجابتها فيه سبيلاء فقالت لا بد 
س 2 إليه, فإني قد ضمنت هذه الحاجة لعبدالله بن مالك». 
فغضب الهادي وقال: «ويلي على ابن الفاعلة. قد علمت أنه 
صاحبها. والله لا أقضيها لك». قالت: دإذن والله لا أسألك حاجة». 
قال: بلا أبالي». وقامت مغضبة, فصاح بها «مكانك! والله لثن 
أله وقف ببابك أجل من قرادي أو خاصتي) لاضرين عنقه, 
ولأقبضن ماله. ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك؟ أما لك 
مغزل يشغلك؟ أو مصحف يذكرك؟ أو بيت يصرنك؟ إياك وإياك؛ 
لا تفتحي بابك لمسلم ولا ذمي». فانصرفت وهي لا تعقل). 
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رما كسبت أيليكبم 


إلى أن يقول: 
(فحقدت عليه, حتى إذا علمت أنه يريد خلع أخيه الرشيد» والبيعة 
لابه جعفرء أمرت بعض جواريها بقتله بالغم والجلوس على وجهه 
حتى قتلنه). 
بعض الخلفاء لقي حتفه على يد خادمه الخاص. 
ومشكلة الخدم داخل البيت المالك لها علاقة بالبيت امالك نفسه. 
فما دامت السلطة محصورة» تحت سقف بيت واحد» فإن كل فرد 
يعيش تحت هذا السقفء يكتشف مرا شرعياً - إلى ميت 
السلطة. فالغلام بدر نخادم المعتضد - «تولى قيادة الجدد» ونقش 
اسمه على التروس والأعلام)». والغلام بجكم - نخادم المكتفي ٍّ 
«ترقى في المناصب حتى صار أمير الأمراء» وهي أكبر وظيفة ‏ في 
الدولة. وجوهر الصقلي ب نخادم المعز ب «تولى قيادة الجيش المتجه 
لغزو مصرء وودعه أولاد الخليفة وأهله» ومشوا بين يديه؛ حتى خرج 
موكبه من المدينة). وكافور انوي - خادم الأخشيدين - وضع يده 
على عرش مصرء وتولى حكمها فعلاا". 
أغلب الخلفاءء لقوا حتفهم على يد حرسهم الخاص. 
ومشكلة الحرس الخاص» بدأت في عصر معاوية» ثم تفاقمت في 
عصر المأمون الذي أحاط نفسه بفرق من الجنود الفرس. وبعد ذلك 
أصبحت معضلة غير قابلة للحل» عندما خطر للخليفة المعتصم أن 
يحرر نفسه من الجنود الفرس» فوضع عنقه - وعاصمته ‏ تحت 
سيوف الجنود الأتراك. 
قال ابن الأثير: 
(فلما أفضت الخلافة للمعتصمء كان الأتراك عونا له» وتكاثروا حتى 
ضاقت بغداد عنهم؛ وصاروا يؤذون العرام في الأسواق» ّ 
الضعفاء والصبيان من ذلك أذى كثيرأ وربما أردوا الواحد بعد 
الواحد قنيلاً على قارعة الطريق. فاتفق أن المعتصم خرج بموكبه في 
يوم عيد, فقام إليه شيخ وقال له: ديا أبا اسحاق». فأراد الجنود 
ضربه, فمنعهم وقال: ديا شيخ ما لك؟» قال: ولا جزاك الله عن 
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محنة ثقافة مزورة 


الجوار خيراً. جاورتنا. وجئت بهؤلاء العلوج من غلمانك الأتراك» 
فأسكنتهم بينناء فأيتمت بهم صبيانناء وأرملت نساءناء ب 
رجالناء والمعتصم يسمع ذلك» فدخل منزله ولم ير راكباً إلى مثل 
ذلك اليوم..). 
فماذا فعل الخليفة؟ 
لقد بنى لنفسه وحراسه مديئة تخصهم وحدهم في سامراء. وهو 
ا أمام رجل لا يستطيع أن يعيش من دون جيش من 
الحرس, ووراء أسوار المديية الخاصة» كان الخليفة في الواقع مجرد 
رجل عير بين أيدي أمراء الأتراك» وكانت هذه الحقيقة» قد 
أصبحت بالنسبة للمواطئين من سكان بغداد, مجرد مصدر رت 
للدكات: 
قال الفخري: 
(... فلما تولى المعتزء قعد خواصه, وأحضروا المنجمين, وقالوا لهم: 
«انظروا كم يعيش الخليفة, وكم ييقى في الخلافة». وكان في مجلس 
بعض الظرفاء فقال: «أنا أعلم من هؤلاء بمقدار عمره وخخحلافته» 
فقالرا له وفكم تقول إنه يعيش؛ وإنه يملك؟: قال: دمهما أراد 
الأتراك». فلم يبق أحد في امجلسء إلا ضحك). 
لكن الدكتة لدكتة لم تك تكن طريفة إلى هذا الحد. فقد قام الأد اك فعا 
بقعل الخليفة 0 بعد أن (جروه برجله إلى باب الحجرة, 
وضربوه بالدباييس» وخرقوا قميصه؛ وأقاموه في الشمس» 0 
يرفع رجلا ريضع أخرى لشدة الحر). أما ايف 0 
(سملوا عينيه, ثم حبسوه حتى مات في الحجبس) وعرلوا 7 
المدعو باسم الفاهر 7 يشاهد وهو يستعطي في أسواق 
بغداد, لابسا قبقاباً خحشيياً 


إن هولاكو يجتاح م لقرن الثالث عشر» ويظهر 
فجأة تحت أسوار بغداد» مثل كارثة في حجم اعصارء فيقابله 
خليفة أعزل ل اسمه المستنصر بالله يحيط به موكب من الفقهاء 
العرل» في شهادة معلنة على أن تغييبف الشرع الي وراء 
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رما مكسبت أيديكى 


فتاوى الفقه. لم يحل مشكلة الإدارة الإسلامية) بل حرمها من 
إيجاد الحلول» وسلمها في شخص خليفة سمين؛ حاسر الرأس» 
إلى» جزار دموي من طراز هولاكو. 
كتب التاريخ الإسلامي» لا تفسر تاريخ الإسلام من هذا المنظور 
-- 00 بين غياب 0 0 رم ما حدث 0 
عرض 0 هذا الحدء كان 0 1 ا :0 1 بمنهج 
منحرف» وغير إسلامي. 
إنه لا يتحدث عن شرع الجماعة؛ ولا يلاحظ غياب الأغلبية عن 
الإدارة» ولا يستطيع أن يقول» إن الخليفة سرق حق الناس) 
وحطنهم في مدن هسورة تحت حراسة جنوده المأجورين. 
لقد كان على المؤرخ المسلم» » أن يطفو ساكناً مع التيار. ويسجل 
غزوات الخليفة) ويمتدح مآثره في الدفاع عن أرض الإسلام. 
ويتغاضى عما يفعله الخليفة للمسلمين أنفسهم. ويتغاضى عن 
غياب الإدارة الجماعية. ويدير ظهره للواقع 2 لكي يسجل واقعا 
سوأة. وفي ظروف حرجة من هذا 30 كان تاريخ الإسلام 
يصاغ منهج محرج حقاً. 
قفي عصر بني العباس مثل كان على المؤرخ المسلم أن يستقبل 
خليفة اسمه «السفاح)» ويلحق نسبه ببيت الرسول» ويناصره كك 
٠‏ أعدائة الأمويين» ويلعنهم إلى يوم الدين. لكنه لم يلعنهم» لأنهم 
سرقوا حق الناس» بل لأنهم يشربون الخمرء ويشترون 0 
ويسمعون الغناء. فسرقة حق الناس» جريمة ارتكبها السفاح أيضأء 
ومن شأنها أن تجمعة مع أعدائه فى شحانة لعينة واحدة. 


في وقت لاحق» عاد مي تتعلموا بدورهم أن يشربوا الثمرء 
ويشتروا الجواري» ويسمعوا الغناء» لكن لكن المؤرخ المسلم» كان 
مضطرا هذه المرة» إلى أن يسجل الحادثة من دون لعنات. 
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محنة ثقافة مزورة 


في عصر الفاطميين» كان على الفقهاء في القاهرة» _ أن يطعنوا في 
شرعية العباسيين» وكان على الفقهاء في بغداد أن يطعنوا فى 
شرعية ة الفاطميين) وكان على المؤرخ المسلم أن يسجل هذه ارك 
النظرية» من دون أن يشير من جانبه إلى أنها مع ركة نظرية جد 
وأن الشرعية مصدرها الشرع الجماعي» وليس نسب الخليفة من 
رسول الله. فالشرع الجماعي» يلغي نظرية العباسيين والفاطميين 
على حد سواء» ما يضع رأس المؤرخ المسلم حيث يلتقي السيفان. 
لقد كتب التاريخ خ الإسلامي» من منظلور فرضته ظروف 0 
السياسية) ل سلفاً بأن يصبح تاريخاً تسجيلياً متحازاً» 0 
الأحداث من راقع 0 بل من واقع الدولة» وهي زاوية 9 
في الموضع الأول: : يصبح تاريخ دولة الإسلام» هو تاريخ الخلفاء 
ا فالدولة الإسلامية قوية) في 55 رجل قري» وضعيفة 
في يد رجل ضعيف. من دوث أن يمعضي المؤرخ خطوة واحدة 
بعد ذلك» لكي يكتشف وراء هذا التفسير السطحي» » أن المشكلة 


تكمن في غياب الإدارة الجماعية) وأن الدولة التي تضع مصيرها 
في يد شخص , أو طبقة؛ تضعه أصلاً في يد الصدفة العمياء. 


ني الموضع الثاني: تصبح منجزات الإسلام هي منجزاته العلمية 
والحضارية. ويتعمد المؤرخ أن يخلط بين أمة إسلامية ذات 
شرع جماعي. وبين دولة إقطاعية يحكمها خليفة مسلم» 
وينطلق من هذه المغالطة المميتة» للحديث عن حضارة إسلامية 
لم يعرفها تاريخ الحضارة أصلاً. 
فمنجزات العلماء السب لا علاقة لها بالإسلام؛ بل بموقع 
المسلمين في الشرق. إنها ثمرة حضارة قديمة قدم الأعرام نفسهاء 
تكفلت منك الأزل» بارتياد المعارف العلمية في الحساب والجبر 
والطب والكيمياء والفلك والهندسة. ونجحت ذف فى تطويرها قبل 
الإسلام وبعده إلى مستويات رفيعة من الدقة والأبداع. 
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.ما كسبت أينيمكم 


أما العلوم الإسلامية الحقة فإنها للأسف» لم | تولد في لغة الإسلام 
نفسهء لأنها أجهضت في وقت مبكر ا يانهاء نظام الشرع 
الجماعي» على يد الأسرة الأمرية والعودة بالمسلمين إلى شرائع 
الشرع القديم. 

إن الجبر والهددسة والفلك» تمي علوماً إسلامية) ب علوم فقط. 
0 العلوم الإسلامية» فهي الشرع الجماعي » وحريه ة الرأي والعقيدة, 
ومسؤولية المواطن عن سير الإدارة» وحقوق الإنسانء وتحرير 
الرقيق» وتوفير الضمان للعمال» وترم الإقتطاع في جميع صوره 
القديمة والجديدة. وهي علوم لم يعرفها المسلمون» ولم م تسمع علها 
إداراتهم لأول مرة ‏ إلا في لغة رجل غير مسلم» أسمة نابليون 
دا 

إن كتب التاريخ الإسلامي» وي بديلة عن حضارة 
الإسلام» وعلم بديل من علم الإسلام» وتتورط في مقاييس قصيرة 
النظر لمعنى الحضارة والعلم 1 لأنها لم تكن تعرف» أنها تعيش 
في عالم قديم ضِيّق» وان كوكب الأرض» لا يزال يضم أربع 
قارات في عالم جديد» وأن مصير الحضارة والعلم» سوف يقرره 
وصول للحت الأوروين إلى هذا الكئر في قارات المحيط 


الهادىئى: :و١‏ ما يقوله مورت خعائف عء خخليفة وحيد. 


هوأما 


10-7 


في عصر كافور الأخشيدي» زار مصر شاعر من أشهر شعراء العرب في كل 
العصور هو أبو الطب المتنبي. وكانت مصر ‏ تحت حكم كافور ‏ مسجرد إقطاعية 
متخلفة: ينهيها أمراء الحرس وجباة الضرائب؛ ويعاني أهلها شظف العيش بين 
المجاعات والأوئة. لكن عذاب الئاس» لا ينعكس في شعر المتنبي» ولا يجد هذا 
الشاعر الموهوب في مصرء ثمة ما يلفت نظره سوى كافور الأخشيدي شخصياً. 
إن المخنبي لا يشغل باله» بما يحدث للملايين» ولا يلاحظ فقر الرجال» وبؤس 
النساء» وتشرد الأطفال المتسولين في الطرقات» بل يركز عيئيه على كافور وحده من 
دون سواه؛ مبديا عجزا ظاهرا عن الخروج بشعره» من هله الزاوية الضيقة؛» خلال 
مرحلتين: 
في المرحلة الأولى: امتدح المننبي شخصية كافور» واجتهد في نيل عطاياه» بأشعار 
مسطحة منها قوله: 

دمولاي هل في الكأس فضل أناله فإني أغدي منذ حين وتشرب» 
وفي المرحلة الثانية: عاد المتنبي» فهجا كافور» واجتهد ‏ هذه المرة ‏ في إيذاء مشاعره 
شخصياء بأشعار مسطحة أخرىء منها قوله: 

دلا تشتر العبد, إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد» 
ويلفت النظر في هذا الشعرء أن بناءه الجميل: مسخر في الواقع خدمة أفكار قبيحة» 
وغير إسلامية؛ وغير لائقة يروح الشعر. فلا (العبد) في الإسلام هو الرجل الاسود؛ 
ولا العسول على أبواب الاقطاعيين» حرفة إنسانية» ولا دعوة النخاسين لضرب 
المستعبدين بالعصي» وصية تحتاج إلى جهد الشعراء. 
إن شاعراً في مستوى المتنبي - وهو مستوى متطور جداً تقنيا - لا يقول في القرن 
العاشر» سوى ما ردده تجار الرقيق في أسواق النخاسة منذ عصر الرومان على الاقل. 
فقد كان كاتو ‏ بير الزراعة ‏ قد أعلن منذ القرن الثامن قبل الميلاد أن أفضل 
طريقة لتشغيل الأرقاء في المزرعة؛ هي أن تقيّد أرجلهم بسلسلة... 
هذا الموقف المنحرف»ء لا يميز أدب المنبي وحده؛ بل بميز الأدب العربي القديم كله؛ 


لحل 


محنة ثقافة مزورة 


لأن الضربة التي قضت على شرع الجماعة في الإسلام؛ قضت تلقائياً على الضمانة 
الوحيدة للأدب الإنساني نفسه. 


فالأدب ‏ من دون شرع الناس ‏ ليس مسخراً للقدمة الئاس أَصللاً. إنه مجرد سلاج 
آخر من أسلحة الإقطاع القديمة التي عرفتها الحضارة منذ مولدها في سومر ومصر. 
فالقصة والرواية والمسرحية والقصيدة» لم تولد لتغيبر الواقع - كما يشيع أعل الأدب 
بل ولدت لتبريره من وجهة ة نظر الإقطاع؛ كوجب أساطير لا علاقة لها بالواقع» 
مثل قصص الكهنة عن العالم السفلي» » وعلاقة الملك بالآلهة وقوة الساحر الخفية» 
وحاجة النيل إلى أن «يتروج) فتاة عذراء, وهي أفكار لا تريد أن تغير الواقع؛ بل تريد 
أن تفسره أسطوريء باعتباره جزعاً من عالم سحري غائب. وطوال الفترة الممتدة بين 
عصر فرعون» وبين عصر كافرر الأخشيدي» لم تشهد الحضارة الإنسائية» نصاً 
أدبي مكتوبأء ينادي يانهاء منهج الأسطورة» ورفع عبء الإقطاع عن كاهل التاس» 
سوى نص واحدء فقط» لا غير» هو نص القرآن الكريم. 


باستثناء القرآن؛ لم تعرف الحضارة حتى مطلع العصر الحديث نصاً مكتوياً واحدأء 
ينادي بتحرير الرقيق» أو إنهاء نظام الإقطاع؛ أو الدقاع عن حقوق امرأة» أو الشفقة 
بالأرض والحيوانات. ولعل منهج القرآن الإنساني» كان من شأنه أن يخلق أدباً 
إنسانياً مزدهراً في ثقافتنا 00 - 0 00 لم يخسر تجربة الشرع الجماعي» 


ويخسر مع ركته مع ااي ؛ قبل أن تيداً. مما أعاد الأدب العربي إلى موقعه القديم» 
وأغلق مدخحل الطريق من أوله. 

ومنذ أن صار بوسع الخليفة, أن يثر الدنائير على رؤوس الشعراء - وأن يقطع رؤوس 
بعطي ‏ كان الشعر !لم ري قد أشيدا ار مكانه ق جائْب ع الخليفة د الباس 55 وكانث 


الكاتب العربي» يشغل نفسه بالتتجع والبديع والكناية والطياق» وليس بقضايا 
الدستورء وحقوق المواطن في الضمان الاجتماعي؛ وحرية الرأي والقول والقضاء. 
ورغم ثورة النشر التي عاشها الأدب العربي» منذ عصر المأمون على الأقل. ورغم 
المواهب الكبيرة التي ظهرت على مسرح هذا الأدبء فإن لغتنا العربية لا تشهد نصاً 
أدبياً واحدأ» له علاقة بواقع الناس. 


فالشعر العربي لا يخاطب العرب» بل ويتحدث إليهم؛ عن كرم الخليفة» ومجالسه» 
بح الاش رالكر المي لا ونان بلك ا ياي الوني نويا ل الجن لهم 
معرفته حباً في ذات المعرفة» من الموسوعات الخاصة بسلوك الحيوان» إلى سير الشعراء 
وا مغنين. وقد قدم الأدباء العرب منجزات أدبية متطورة في الشعر والقصة والبحث 
والكقالة» الكنهم الم يكتشفوا أبداً مهمة ة الأدب في تغيير الواقع» ولم يتركوا وراءهم 
نصاً أديياً واحدأ ينادي بتحرير الأرقا أو إنهاء عصر الإقطاعء أو إلغاء نظام اليش 
المأجور» أو توفير حق الضمان الاجتماعي للمواطنين» لقد كان أدبنا العربي 
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ا 


هوامش 


الإسلامي» أدباً ساكتا عما يقع للمسلمين؛ مثل كل أدب عرفه تاريخ الإقطاعء قبل 
الإسلام وبعدة. 
لهذا السبب» لم يكن بوسع موهية فائقة مثل مرهية امننبي» أن تكتشف الفرق بين 
تسخير الشعر - وين تسخيره للثورة» ولمع تولد أول قصيدة عربية تخاطبي 
الأمة إل على يد ألحمد شرني» ولم يسجل الأدب العربي؛ أول رواية عن واقع 
العرب») إل في روايات طله سحسسين» مثل دعام الكروان» والمعذيون ني الأرض. أما 
قصص الأطفال - وهذه حقيقة قاسية فعلاً - فإن الأدب العربي لم يعرفها إلا على يد 
كامل الكيلاني منذ ثلاثين سئة فقط. 


1١1١ 


حتى منتصف القرن الخامس عشرء كان العالم 

ثلث العالم فقط» وكانت خرائطه لا تزال ناقصة» 
بمقدار أربع قارات» هي أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية) وأسترالياء 
والقارة القطبية بالإضافة إلى آلاف الجزر الواقعة داخخل المحيط. 
لكن المميط نفسهء كان اسمه (بحر الظلمات»)» وكان اجتيازه 
للوصول إلى أراضي العالم الجديدء مشكلة تقنية معقدة» تتوقف 
على تطوير المسقية ن. وشهلة لقل. في ايجار مقلقة قل لخر 
الأبيض المتوسط» إلى وسيلة نقل في احخيط» عبر مساحات مفتوحة 
من الميام» من دون مراقىء» ومن دون محطات تموين. وهي 
مشكلة) لم تكن ظروف التقئية البحرية قادرة على حلهاء حتى 
نهاية القرن العاشر على الأقل. 
فالإبحار عبر اخحيط» يتطلب سفينة عميقة القا اع لل حمولات 
تغطي تكاليف هذه الرحلة الطويلة. بالإضافة لًّ سطوح خاصة 
بالمدافع» الحماية السفينة من غارات القراصنة» وغرف ره 
المدفعية» ومخازن للتموين وخرانات للمياف وأطعمة يمكن حفظها 
لعدة أشهرء ودراية بأمراض البحر الناجمة عن الإبحار الطويل» 
وخرائط مفصلة حركة التيارات والرياح. وهي شروط تتطلب 
بدورها مستويات تقئية خاصة) في تصميج السفن» وألات القياس 


معأء ما جعل ظهور السفينة المحيطية على أيدي العرب» عند مطلع 


١1 


محنة ثقافة مزورة 


القرن الحادي عشرء انجازاً تقنياً حاسمأء لا يقل ضخامة؛ أو إثارة 
للمشاعر» عن ظهور سفن الفضاء في العصر الحالي. لقد فتح 
العرب للحضارة طريقاً عبر الحيط. 


وعندما ظهر السندباد في حكايات ألف ليلة وليلة» كانت سفن 
العرب المحيطية قد وصلت إلى اليابان» وارتادت جزر ثيمور التي 
تدعى الآن أستراليا أو نيوزيائدا. وكان ابيط - لآأول مرة فى 
تاريخه ‏ يتحول من -حاجز بين القارات إلى جسر يربط بينها. وعند 
مطلع القرن الخامس عشرء كان (البحر الشرقي الكبير) الذي يدعى 
الآن باسم حيط الهادىى, قل أصبح مر للتجارة الدولية» ترتاده 

سفن العرب من موانىء مصر والشام» عبر البحر الأحمر, ومن 
موانىء اليمن وحضرموت والبحرين والبصرة؛ قاصدة أسواق 
الشرق الأقصى» حت قيادة رباببة متخصصين بالإيحار عبر المحيط 
منهم أحمد بن ماجد الذي قاد سفينة فاسكو دي جاما من 
مدغشقر إلى الهند سنة .١491/‏ 


0 الوقت» لم يكن ثمة ما ممنع العرب» من أن يستديروا 
غرباء» ويقصدوا شواطىء 31 الجديد في رحلة كان من 
شأنها أن تغير مجرى التار ريخ» وتفتتح للإسلام واللغة العربية ثلاث 
قارات مرة واحدة. وهو إنمان ا العرين مؤهلين تقنياً لتحقيقه) 
منذ مطلع القرن الحادي عشرء قبل مولد كولبس يثلائة قرون على 
الأقل. ولو كان السباق على المحيط سباقاً مفتوحاً أمام جميع الأنم» 
لاختلف شكل العالم الذي نعرفه الآنء ل ل ل 
الأميركيين. لكن السباق» كان مغلقاً بالسلاسل في وجه العرب 
بالذات. 


فالحرب الصليبية) التي أعتقد صلاح الدين» أنه أنهاها في الشرق» 
كانت مندلعة في أقصى الغرب؛ على جبهة أخرى» داخل أسبانياء 
عندالطرف الهش للهلال الإسلامي» في منطقة قليلة السكان» 
تصعب نجدتها من مراكر القوة الإسلامية الكثيفة في مصر والشام. 


1١1 


خسرئا المحيط 


وعلي هذه الجبهة البعيدة» كان الرمح الصليبي يطعن صدرأ عرباً 
عاريا. 
سنئة ه١١‏ سقطت طليطلة) وتقدم الأسبان جنوبأه قاصدين 
مصيق جبل طارق» فاجتاحوا بقايا الإبارات الأموية» ووقفوا قبل 
نهاية القرن الرابع عشرء على ساحل البحر امتوسط عند رأس 
المضيق» تاركين آراء بني الأحمر في غرناطة» وراء ظهورهم» لمدة 
ماية سنة ة أخرى. 
فلم يكن الأسبان» يشغلون بالهم بغرناطة الواقعة شرقاً داخل البحر 
المتوسط» بل بمدينتي سبتة ومليلة المغربيتين» اللتين أتاحتا للمدفعية 
الأسبانية» أن تتمركز على جانبي جبل طارق» وتسد هذا المضين» 
يي و الأسطول اللعلسي إلى الايد وهي ا نميتة جدأ 
بن متر كد ارب ركه لا لفل اهميعن معر 14 اشام لي 
العصر الحالي. 
إن العرب» لم يخسروا أسبانيا» كما يقال في كتب التاريخ» بل 
خحسروا الخحخيط كلف ومعه الأمي ركتين» وأستراليا ونيوزيلندا» وآلااف 
الجزرء وجميع ممرات التجارة الدولية 6 وقد حشرتهم مدافع 
الأسبان» وراء مضيق جيل طارق» لكي يتفرجوأ على التاريخ من 
بعيك) ويروا الفلاحين الأوروبيين» يبحروكث بسفن عربية) وخرائط 
بية إلى عصر آخر في «عالم جديد). وعندما نزلت فرقة ة الخيالة 
الأسبانية في المكسيك» وتقدم المدعو (كورتيز) لإبادة هنود الأ تك 
والأنكاء كان الحصان العربيٍ هو السلاح الذي أربك الهنود أكثر 
من سواه. وكان على التاريخ أن يسجل بهدوء» أن الحصان العربي 
قد وصل إلى أميركاء لكن فارسه العربي لم يصل. 
خلال الثلثمائة سئة التالية» كان العرب» يقضون عقوبة الحبس» 
وراء مضيق جبل طارق؛ مثل مارد مسحور في قمقم. وكان البحر 
المتوسط قد أصبح زنزانة للإسلام» ولفظ الخيط موجة رأسمالية 
عاتية» ما لبثت أن اجتاحت العالم بقاراته الخمس» ووضعتها جميعاً 


١1 


محنة ثقافة مزورة 
تحت إدارة رأسمالية واحدة» لأول مرة في تاريخ العالم والإدارة 
عا 


في ظروف هذا الواقع الجديدء كان من الواضحء أن الإسلام؛ لم 
يحقق هويته العالمية» ولم يسيطر على مسيرة الحضارة» بل حجز 
داحل العالم القديم» في مناطق موبوءة بالفقر والجهل» تحت حراسة 
فقهاء غائبين عن التاريخ» حبسهم الرأسماليون وراء مضيق جبل 
طارق منذ خمسمائة سئة على الأقل. 

قبل أن يعبر المحيط: وظهرت الرأسمالية» بمثابة دين عالمي بديل» 
وفتح التاريخ صفحة جديدة أخرى» وطوى صفحة الأديان» 
بموجب نظريات رأسمالية واشتراكية مستتحدثة. لكن المؤرخ المسلم 
لم يكن بوسعه أن يسجل ما حدث للإسلام» إلا على الصفحة 
القديمة نفسها. 

إنه لا يلاحظ غياب الإدارة الجماعية» ولا يفسر ما حدث 
للمسلمين» باعتباره نتيجة حتمية لغيابها. بل يبدأ من حيث يبدا 
الفقهاى وينحي باللوم على المسلمين الذين (فرطوا في دينهي) من 
دون أن يحدد لهم أين فرطوا فيه. ويعيرهم بحاضرهمء على أساس 
أنهم لا يستحقون ماضيهم المجيد من دون أن يفسر لهم لماذا 
ذهب الماضى امجيد نفسه. إن تاريخنا يكتبه فقيه غاضبء لا يعرف 
ما حدث في التاريخ. 

رجل يريد أن يقول؛ إن المسلمين خسروا ثلاث قارات» وخسروا 
أرضهم نفسهاء لانهم لم يتمسكوا بدينهمء ولم يؤدوا الشعائرء» ولم 
يكونوا مسلمين حقأ كما كانوا ذات مرة في عصر هارون الرشيد. 
وهو تشخيص حكومي» يتعمد أساساء 5 ينسى ما حدث في 
عصر هارون الرشيد نفسه. 

فالواقع أن المسلمين» لم يفرطوا في دينهم: بل انتزعه منهم رجل 
مسلح على رأس جيشء من القتلة المأجورين. وإذا كان الإسلام هو 


كلا 


خسرثنا الحيط 


أداء شعائ ثرهء فإن عدد المسلمين الذين يؤدون هذه الشعائر الآن 
يرد يد على عدد المسلمين في عصر هارون الرشيد؛ بعشرة أضعاف 
على الأقل. أما إذا كان الإسلام» هو الإدارة الجماعية» فإن ذلك 
مسؤول عنةهة رجل مسلح» على رأس جيش من القتلة المأجورين» 
ومسؤول عنه فقيه يزعم أن مصادر الشرع أربعة» ليس بينها صوت 
الناس. 
إن المنهمج التاريخي المستخدم في كتابة تاريخنا الإسلامي» لا يرى 
حجم الكارث 3 التي جلت بالإدارة الإسلامية» منذ إبطال الشرع 
لاحي ل طعا مهايا بل ينطلق من هذا العصرء لكي يسجل 
(أمجاد) الإدارة الإسلامية في إعلان مدفوع؛ يتجاهل» أولاء أن 
الإدارة التي يتحدث عنهاء» نسخة منقولة عن تراث بيزنطة. 
ويتجاهل» ثانياً» أنها إدارة قامت على أنتقاض الشرع الإسلامي 
بالذات, وإذا كانت مخ ره أن 0 للئناس 0 إن 
الأحلاء 


إنه منهج لا يشغل نفسه, بما حدث للناس» ولا يرى مدى 
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0 إيطال الشرع الجماعي. ولا يهمه الفارق 


الصار 1 بين حضارة ة إقطاعية» قامت على حاجة الأقو ياء للترف» 
وبين حضارة اشتراكية تقوم على حق كل مواطن في السلام 
وال : 


لا يهمه أن العالم الذي خاطبه القرآن» يضم خمس قارات» 
: الإدارة الإسلامية قد فشلت في حمله إلى خمس منهاء وأن 
ذلك؛ ليس سببه عدم تمسك الناس بأداء شعائر الدين» بل سببه» 
عدم تمسك الخليفة بالإدارة الجماعية. إن تاريخنا لا يعلمنا الدرس 
0 الذي سوف نتعلمه من تاريخ أ أخرى» على أي حال. 


ققد نف سين الأحداث في غرب أوروبا» أن الشرع ال جماعي» 
ليس فكرة قابلة للموت» بل قانون طبيعي؛ ؛ لا بد منه في نهاية 
المطااف, ورغم أن الثورات الأوروبية؛ لم تنجح أبدأ» في إقرار صيغة 


1١1/ 


محنة ثقافة مزورة 


إدارية شاملة» مثل صيغة ة الشرع الجماعي في الإسلام» فإنها ‏ على 
الأقل ‏ قد نجحت ف في إنهاء تقرية الح الإلمي المقدس في الحكمء 
وكسرت بذلك 10 الاقطاع الحديدية التي طوّقت عنق الإدارة 
منذ عصر الملوك المتألهين في دول الشرق القديم. وفي اليوم الثلاثين 
من كانون الثاني (يناير) سئة 2١١5145‏ سقطت المقصلة في مديئة 
لندن» على عنق أول ملك في التاريخ» يتم إعدامه بكوجب قرار من 
مدكية شعريةم وللخرج راس شارل الأول» ملك انكلتراء مفتتحا 
عصرا طويلا من رؤوس اللوك المتدحرجة. 

لم تكن الثورة الإنكليزية, موجهة لاحتواء طبقات الناس» وا 
تنجح في إقرار شرع جماعي قادر على ضمان المساواة يينهم,» ا 
أن «كرمويل) قائد قوات الثورة» كان يبدي ازدراءه لفكرة ة المساواة 
نفسهاء وكان يسمي الدعاة إليها (المسوّين). وقد اختار أن 
يصفيهم) قبل أن يصفي الملك» لكن الثورة الإنكليزية, لها فضل 
إحياء حقيقتين» كاد العالم أن ينساهماء منذ أن سمعهما لأول مرة) 
في لغة الإسلام. 

لأولى: إن الإقطاع فكرة محكوم عليها بالموت» حتى من دون 
١‏ لإسلام. 

والثانية: | إن ايش المأجور» الذي تقوم عليه نظرية الإقطاع» جيش 
من ورقء يمكن هزيته بجيش من الناس. 

ولأن الإسلام نفسهء لم يصل | إلى بريطانياء فقد وصلت إليها صيغة 
مختلفة من أصيغ الرع الجماعي» والتأم شمل كبار الملاك والتجار 
البريطانيين تحت سقف واحد» مفتشحين عصر الرأسمالية. الحديئة 
بمعركة مضمونة النتائج سلف بين سلطان تركي وحيد جاهل» وبين 
جريرة مغطاة بالضباب» يديرها جيش من اللبراء الحاذقين» حت 
سقف برلان واحدك. 

وخلال الماية سنة الأوا » كانت السفينة احيطية قد تلت من 
وسيلة نقل» إلى سلاح للسيطرة على ثمرات التجارة الدولية. وكان 


١184 


خسرنا الحيط 


القرصان البريطاني ذو الرجل الخشبية» قد صار ضابطاً وسيم في 
بدلة رسمية» يذرع احيط على أن أساطيل مسللحة بالمداقع» 
ويرفع علم بريطانيا على كل أرض تطأها قدماه. وعندما كان 
السلطان التر كي ايك الثالث» فيش في حرب مدمرة ضد 
الفرس؛: من أجل بضعة أميال من أراضي العراق» كان قبطان 
بريطاني أسمه جيمس 0 قد رفع 8 بريطانيا على أستراليا 
ونيوزيائدا» وجزر البحر الكا ريبي» وسواحل كنداء والبرازيل» 
وسواحل القارة القطبية. وهي مساحة تريد خمسين مرة على 
مساحة أراضي الأتراك والفرس معاً 


وفيما يخيم الشلل الاقتصادي على الوطن الإسلامي» وتقفر 
أسواقه» وتخرب مزارعه ويتناقص عدد سكانه في الشام» من ستة 
ملايين إلى مليونين» فقط؛ ويتناقص في مصره من أربعة ملايين إلى 
أقل من النصفء وفيما يتوقف النشاط التجاري داخل البحر 
المتوسط ويفقد البن اليمني السوق» أمام البن الجديد القادم من 
البرازيل» ويضرب الكساد أسواق البهارات والحبوب» يكون 
مواطتتا الذي بدأت الحضارة على يديهء في مدن غنية مزدهرة» قبل 
أن يتعلم الأورريون بناء بمرت بثلاثة آلاف سنة) قد د أصبح 
مواطناً جائعأ وعارياء وحافي القدمين, يطارد السياح 3 رزنيت 
بين الآثار. وتكون الحضارة التي عرفها الشرق من دون شرع 
الجماعة» قد انهارت علناء ودفنتٍ الشرق حيأء نحت الركام. إن 


المنتتصرين الجدد» لا يرحمون أحداً. ؛ 


فالرأسمالية التي كسبت السباق هذه المرة» لم تكن رسالة إنسائية 
لجمع الناس ف في نغلام محرر» من سلطة المؤسسات. بل كانت 
رسألة اسك نفسهاء محررة من كل مبدا ! إنساني» وموجهة 
دستوريا لخدمة رأس المال» على حساب كل رأس سوأه» وقد أباح 
الأوروبيون لأنفسهم انتهاك جميع الحقرق الإنسانية لغير 
الأوروبيين» من إبادة الهنود الحمر» إلى قصف اليابانيين بقنابل 
نووية. 


احليل 


محنة ثقافة مزورة 


وعندما ظهر نابليون تحت أسوار عكاء سنة 4١1/15‏ كانت قد 
مرت ستمائة سنة على عصر ريتشارد قلب الأسد. وكان لأس 
الجديد» قد تضاعف حجمه إلى ما لا نهاية» من دون أن يتغير 
شيء في قلبه الصليبي. وفي لحظة هائلة لها طعم الكابوس» كان 

من الواضح» أن المسلمين» » لم يخسروا مع ركتهم ضد أمة جديدة لا 
تعرفهم؛ بل ضد أمة تعرفهم جيدام وتعتقد أن لها تأرأ قديماً عندهم» 
وتملك تراثا الأ يعاديهم عداء سافراً”"2» وتواجه سلطاناً تركب خالي 
إن سيق يضعون يدهم على الجزائر سنة 2١87٠‏ ويحط 
1 رحالهم في مصر. وبعد ذلك يجتمع ضباط أوروييون 
صغار السن» لكي يرسموا وطننا الذي نعرفه الآن» يقتسموه يبنهم» 
كما يقتسم القراصنة سفينة ركاب. فتذهب ليبيا والصومال إلى 
إيطاليا.. وجنوب المغرب إلى أسبانياء ويذهب الباقي قسمة 
بالتساوي»؛ بين بريطانيا وفرنساء وتدخحل الدبابات الفرنسية دمشق 
في حزيران (يونيهم سنة ١341‏ وثمر بالقرب من الجامع الأموي 
١| 5 0‏ سنة, وإذا كان الخليفة قل فتح عينيه 1 
ذلك النهارء فلا بد أنه تن يغلقهما قبل مرور زمن طويل. 


إن عصر الحيط» الذ لذى افتتحه العرب, لا يدنخله العرنب» بل يقعون 


في الأسر داخل البحر ا متوسط» تحت سيطرة حضارية رأسمالية» 
تناصبهم عداء قدياً مزمناً في ترائها وتاريخها معاً. 

وفي ظل هذه الحضارة المعادية» ولدت في ثقافتنا العربية التي 
نعرفهاء ثقافة عربية أخري» لا تعادي ترائنا فقط بل تشترط أن 
نلغيه من ذاكرتناء بحجة أنه سبب الكارثة من أولها. . وهي نصيحة 
ري ع ا - عليه رحمة الله الذي قال لطبي 


ثأم ماً: وان : أب اذاغك اميه لاا بصب شخعياًى 1 , 
المريض» إذا غثر أسمه والسية سوددنت وك 


ل 


هوامسا 


ساؤوم 


تضم قارة أوروباء ثلاث ثقافات رئيسية» هي اللاتينية والجرمائية والسلافية, وقد نجم 
عن موقن السلاف فى شرق القارة - بعيداً عن شراطي» لبط ال أن غابت 
عن المستوطتات الأوروبية الجديدة في الأمي ركتين وأسترالياء ما أخرج لغاتهم 
من مسيرة الثقافة العالمية حتى الآنء في قائمة تضم اللغات انجرية والتشيكية 
والرومانية واليوغسلافية والتركية والروسية. 
بقيت في ميدان المعركة, ثقافتان: إحداهما تمثلها أسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا. 
وهي ثقافة لاتينية» ارتبطت بالمذهب الكاثوليكي» وفشلت في تطوير نظام 
ديمقراطي» وخحسرت السباق العالمي مبكرأ» ها عذأ في فرنساء حيث جحت الغورة 
في تلافي هذا النقص منذ سنة 21/85 ووضعت نهاية لعصر الاقطاع» على يد 
الطبقة البرجوازية الجديدة؛ التي فرضت وصاية الرأسمالية على الدولة» وعملت على 
بناء جيش فرد مخصص؛ لتأمين حصة فرنسا من المستعمرات. وبفضل هذا 
الجيش» ل فرنسا من كندا إلى شمال نيوزيلتدا ا لى أفريقيا إلى شرق 
آسيا م في فيتنام» رأسخت اللغة : الفرنسية لغة عالمية, تخاطب أجناساً مختلفة» في 
قارات مختلفة. 
الثقافة الأوروبية الثانية» كانت تملها ‏ في عصر الغارة على امحيط - بريطانيا 
وهولتدا. وهي ثقافة جرمانية» ارتبطت بالمذهب البروتستانتي» وجحثت مبكراً في 
تطوير نظام برلاني قائم على سلطة التجارء وحرية الكسب. ٠‏ وفي مستوطنات 2 
الثقافة الجرمانيةء ولذت دولة «بيضاء) دين مكان أسمة «البيت الأيض؛ سوف 
المستوطنين البيض» كما نعرفها الآن في كندا وأستراليا ونيوزيلئدا وجئوب أنريقيا 
وإسرائيل. 
فاسم «البيت الأييض» ليس أمتماً جاع بالمصادفة, بل جاع رمراً لقيام دولة جرمانية» 
مفتوحة للجنس الجرماني وحدهء فقطء لا غير. ومغلقة في وجه كل جنس آخر 
سواف من أجئاس الهنود ا إلى أجناس الأوروبيين اللاتين والسلاف. والمعروف 


ريل 


محنة ثقافة مزورة 


أن اسم «البيت الأبيض» اختاره جورج واشنطن شخصيأء تخليداً لاسم بيت 
زوجته الثرية في فرجينيا. لكن الإدارة الأميركية خجلت من اعتماد هذا الاسم 
العنصري؛ وظلت تدعو «البيت الأبييض) في مراسلاتها إلر, سمية باسم 0 
دوأقسدحه وهي تسمية منتقاة بعناية» تعنيٍ تقربياً ودار الموظف المكلف بالإدارة». أما 
الموطنونٍ الأميركيون أنقسهم؛ فقد شاع بينهم اسم «البيت الأبيض» لأنه كان تعبيراً 
فيحريةا عن واقع دولتهم» كما أنختارة ل الذي بناها بيديهء وقد أصروا على 
استخدامه من دون سواهء حتى اضطرت الإدارة الأميركية إلى الإذعان بقبوله في 
نهاية المطاف» وأصدر .تيودور روزفلت سنة 215119 هرسوماً يقضي يإعلان تسمية 
(البيت الأبييض» وعمياء ني -حظلة شهدت ميلاد أكبر دولة في التاريخ» على فراش 
نخاس أبيض: 
إن جورج واشنطن؛ لم يعرف 0 ما إذا كانت لغة الولايات المتحدة» سوف تكون 
الإنكليزية أو الألمانية. والواقع أن ترشيحه للرئاسة بدأ بصدور 1 أماني يسميه 
أبو الوطن 25818647 2188 :7740782 لكن واشنطن» كان يعرف أن المستوطنات 
الأمي ركية» سوف تكرن مستوطنات جرمائية» وليست لاتينية» ولهذا السبب» كانت 
فكرة الاستقلال عن بريطانيا بالسبة لجورج واشنطن شخصياًء فكرة لا تخطر لغير 
النجانين. فقد كتب ذات مرة إلى صديقه روبرت مكنري رسالة» قال له فيها: (... 
أما حكاية الاستقلال» وما إليه: فإني على يقين أنها فكرة لا تخطر يبال رجل عاقل 
واحدء في أميركا الشمالية بأسرها). 
إن جورج واشنطنء المستوطن الأبيض» الذي تمتد مزارعه على مساحة 7٠٠١‏ ألف 
مكيالن ويعمل في اسطيلاته ٠٠٠١‏ من الزنوج الأرقاءه كان يعيش مع زوجته في 
والبيت , الك بيض» قبل أن تولد الولايات المسحدة. وقد جيل ميرائه معدم وتولى عسياغة 
الدولة الجديدة» جثابة مستوطنة بيضاء مسلحة؛ لا تعترف بحقوق أصحاب الأرض 
من الهنود الحمرء ولا تعترف يحموق العاملين فيها من الزنوج» ولا يرأسها سوى 
رجل أبيض» ولا يكون هذا الرجل الأبيض سوى مستوطن جرماني الأصل. وهي 
الصيغة التي ظهرت بها دولة الولايات المتحدة» و نقلها حرفياًء اك جميع 
المستوطنات البيضاء؛ في كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجئوب أفريقيا. 
أما في إسرائيل» فإن تأخخر قيام هذه المستوطنة» لم يغر الأجفاس الجرمانية البيضاء 
الغنية بالهجرة» مما دعا || إلى تعويض هذا النقص» باختيار أجئاس أخرى» بيضاء أيضا 
لكنها ليست غنية» لأنها لم تشارك في الغارة من أولها. وهم أجناس السلاف من 
شرق أوروباء الذين يتولون حاليا» إنشاء المستوطنة الجديدة, لساب الرجل الأبيض 
في فلسطين. 
إن تاريخ خ المستوطنات الرأسمالية البيضاع 37 وليس التوراة هوق 00 المقدس 
الحقيقي: في إسرائيل» لأنه مصدر الخطة التي تفسر نظامها الإداري في أ رض الواقع. 


5 


هوامش 


فالتوراة لا تعترف أصلاً بنظام الأحزاب» بل تقسم السلطة في دولة إسرائيل؛ «يين 
جميع قبائل الشعب»؛ لأنها دستور للحكم الجماعي. لكن إسرائيل دار حالياً 
بسلطة أحزاب رأسمالية وعمالية: لا تعترف بنظام التوراة. 
والتوراة تقول إن اليهودي؛ لا يقرض اليهودي بالربا. لكن بنوك إسرائيل» ترفع فوائد 
قروضهاء إلى المواطنين اليهود» بقدر ما ترتفع الفوائد في بنوك واشنطن؛ بغض النظر 
عما تقوله التوراة. 
والتوراة لها شرع إداري يقول حرفياً إن دستور الدولة. هو دستور الجماعة. لكن 
الصيغة الإسرائيلية الحالية» صيغة حربية مترجمة حرفي عن شرائع المستوطنات 
الرأسمالية في الغرب» في شهادة علنية على أن المستوطنة البيضاء» 7 تستطيع أن 
تخفي جلدها الأبييض؛ حتى إذا قامت على أساس الدين. 
والتوراة تقول إن الرب أعطى فلسطين لتسل إيراهيم. . وهي قائمة تضم على الأقل 
المسيحيين والمسلمين» لكن اسرائيل قامت طبقاً لتموذج جورج واشئطن بثابة 
مستوطنة بيضاء؛ لا تعترف بحق أصحاب الأأرض من الفلسطينيين» ولا تعترف 
ببحق اليهود الشرقبين أنفسهم» ؛ ولا يرأسها سوى رجل أبيض؛ ولا يكون هذا 

الرئيس» سوى مستوطن أوروبي الأصل, إن اتسمية ة إسرائيل ياسم الدولة اليهودية 
مجرد تسمية إعلامية بحتة؛ لها سوابق معروفة في تاريخ المستوطدات. 
فالولايات المتحدة الأميركية نفسهاء ليسك أمي ركية حا ولم تقم بمشيئة سكان 
أمي ركاء بل بمشيئة المستوطنين الأورونت الذين تولوا إبادة أصحاب 00 الحساب 
البنوك الأوروبية. وكذلك حدث في أستراليا ونيوزيلئدا وكندا وجنوب أفريقيا 
وإسرائيل. فكل دولة من هذه الدول» أقامها ا مستوطنون الأوروبيوث لحساب البنبوك 
الأوروبية, طبقاً لخطة واحدة لم تتخير» منذ استيطان أميركا حلال القرنت السادس 
6 

في المرحلة الأولى» تقوم البنوك بتمويل هجرة الأوروبيين إلى أي مكان يختارونه 
ل المكان في أراضي شعوب غير مسلحة. 
رفي المرحلة الغانية, تعولى الببوك تسليح المستوطيين الأوروبيين» خلال موجة من 
أعمال التخريب:؛ لافتعال معركة مع أصحاب الأرض الأصايين. 
وفي المرحلة الغالفة» توعز البنوك إلى المستوطنين البيض» يإعلان قيام دولة أوروبية في 
أراضيهم» تحت شعار واحل, ميحدد سلف هو حرية 3 رأ المال. 
وقد أقيمت دولة الولايات المتحدة؛ طبقاً لهذه الخطة حرفياً. وأقيمت بعد ذلك 
المستوطنات الأوروبية البيضاء. في عصور مختلفة» وقارات مختلفة. لكنها التقت 
نيا على صزة اران اللء في معسكر يدعر نفسه رسمياه باسم المعسكر 
الرأسمالي» ويجمع هذه المسستوطنات البيضاى في جبهة نووية» تطوق أراضي 


١57 


محنة ثقافة مزورة 


المستوطنات في الحيط الأطلسي» تحت قيادة حلف؛ اسمه ‏ طبعا ‏ حلف 
الأطلسي. إن إسرائيل مستوطنة رأسمالية مسلحة؛ في عالم الرأسماليين المسلحين» 
لكنها ليمسث دولة يهردية ولا يعني تمريرها تحت هذا الاسم في وطينا الإسلامي» 
سوى أن الرأسماليين أيضأء يخطيون أحياناً في الحساب. 


فالرمال الناعمة في الوطن الإسلامي بالذات» مجهّزة خاصة لاحتواء الخلاف بين 
الأديان» لأن شرع الإسلام الإداري» هو نفسه شرع التوراة الحقيقية» وقد احتوى 
اليهود ذات مرة» وسوف يحتويهم مرة أخرى, بمجرد أن يستعيد نظامه الإداري. 
فالفرق الحاسم ‏ والغائب عن حسابات الرأسماليين ‏ بين العرب» وبين الهنود 
الحمر ان شرائع الهنود الحمرء كانت أكثر قدمأء وبدائيةء من شرائع الأوروبيين. أما 
العرب» سات شرع جماعي متطورء يعيش حيا في لغتهمء ويضسسن لهم 
وطناً محرراً من سلطة المؤسسات. وهو فرق يعني» أن الأرروين البيض»؛ يستطيعون 
إقامة مستوطئة مسلحة في فلسطين» بمعونة من مراكز رأس امالء لكنهم لا 
يستطيعون أن يقيموا دولة يهودية في فلسطين» من دون أن يحتويها شرع الإسلام 
الجماعي, الذي احتوى اليهود» منذ ظهور الإسلام. ولعل الرؤية لا تزال الآن غائمة 
بعض الشيء. لكن الرأسماليين البيض المعروفين ببعد النظرء عليهم أن ينظروا يامعان 
أكثر» لكي يروا بأنفسهم؛ أن الذي يبحث عن وطن في الشرق الأوسط؛ ليس هم 
اليهود» بل هو 8 الجماعي» وأن هذا الشرع قد أعطى اليهود وطناً من دون 
أسلحة أميركية» قبل أربعة عشر قرئاء وأن إقرار السلام في المنطقة» رهن باستعادة 
الشرع الجماعي» وليس يإقامة المستوطنات في أراضي أمة؛ ملزمة بموجب شريعتها 
نفسهاء أن تقاتل حتى الموت ضد شريعة المستوطنات. 

إن الدول الرأسمالية الغربية» تستطيع أن توفر على نفسها - وعلى العرب واليهود - 
أحقاباً من الخراب والدماره إذا شاءت ذات مرة» أن تراجع مفهومها الصليبي 
للإسلام؛ وتتعرف بنظامه الإداري المتطور» وتتكلم لغته في البحث عن حلولء بدل 
لغة المستوطنات القائمة على (الحدود الآمنة؛ والحزام الأمني» والتوازن العسكري..). 
فالإسلام بالذات شريعة لا تفهم لغة المستوطنات» ولا تقر قيام دولة على أساس 
اللون أو الدين» ولا تعترف ممثل هذه الشرائع البدائية. ولا يعني الإصرار على إقامة 
مستوطنة في أراضي الإسلام» سوى تحديه لإثبات قدرته الخارقة على ضرب هذه 
المستوطنة» بموجة بعد موجة من الشهداء في معركة قد تستمر» طوال ألف سنة من 
الآن. 


الات 


كلمة الله التي تعني رب العالمين» لا يترجمها الأوروبيون بكلمة 608 بل يكتبونها 


١54 


0 


هوامشل 


كما هي في نطقها العربي تأضااة باعتبار أن الله هو رب ا مسلمين وحدهم» سن 
دون سواهم. 

أما كلمة يهوه التي تعني رب اليهود وحدهم دون سواهم» فإن الأوروبيين؛ لا 
يكتبونها كما هي في نطقها العبري 53158:/831 بل يترجمونها بكلمة 608 أي 
رب العالمين. 

سبب هذا التناقض الظاهرء ان الكنيسة الأوروبية» اعتبرت المسيحية امتداداً لشريعة 
اليهود» وضمت كتاب العهد القديم إلى الإنجيل؛ لكنها لم تقف هذا الموقف من 
الإسلام» ولم تضم القرآن إلى نص الكتاب المقدس» لأسباب سياسية بحتة, 
فقبل أن يولد الرسول محمد عليه السلام يثماني سنوات؛ كان البابا قد أسس أول 
كنيسة في بلاد الغال التي تدعى الآن «فرنساة» وشرع يخطط لاجتياح بقية أوروبا 
يبعثاته التبشيرية» متعمدا أن يرث الأمبراطورية الرومانية» في ما دعاه باسم 
والأمبراطورية الرومانية المقدسة». وعندما وصل المسلمون إلى أسيانيا سئة 14لا 
كانت أمبراطورية الباباء قد امتدت إلى أيرلنداء وكان ظهور المسلمين المفاجىء؛ على 
بعد مرمى السهم من روماء تهديداً حطيرأ» لا يستطيع البابا أن يتتجاهله أو يحتريه. 
إنه يعلن الحرب على الإسلام؛ قبل أن يعرف ما هو الإسلام نفسه. 

هذا العداء السياسي: كساه البابا قناعاً دينياً محضاًء بإصراره على أن الله رب آخر 
غير رب العالمين» وأن القرآن كتاب آخر غير الكتاب المقدس» مما حئّم بالتالي عدم 
ترجمة اسم الله بكلمة 608 وفتح الباب أمام أول ‏ وأسوأ ‏ معارك دينية في 
التاريخ. لقد سْنّ البابا على الإسلام حرباً «مقدسة): دامت ألف سنة حتى الآن» من 
دون مبرر مقدس واحد. 

ولو اطلع البابا على نص القرآن: لاكتشف ما اكتشفه النجاشي» قبل ذلك» خلال 
هجرة المسلمين إلى الحبشة» وعرف يدوره؛ أن الإسلام لا يمكن محاريته ياسم 
المسيحية بالذات. لكن البابا لم يطلع ‏ مجرد الاطلاع ‏ على نص القرآن» لأن 
أهدافه نفسهاء كانت أهدافاً سياسية محضء لا علاقة لها بالدين. 

في ظروف هذا التزييف المتعمدء كان على الكنيسة الأوروبية في روماء أن تلتزم 
بمعاداة الإسلام إلى الأبد. وتورّط نفسها في خطأ أبدي؛ غير قابل للإصلاح: 
فقد ضمت الكنيسة الأوروبية» كتاب العهد القديم إلى (الإنجيل). وهي كلمة تعني 
تقربياً الكتاب المقدس» رغم أن اليهود ‏ أصحاب العهد القديم نفسه ‏ لا يعترفون 
ببعثة السيد المسيح. 

وبموجب هذا الاحتواء القسري: اختارت الكنيسة الأوروبية أن تترجم كلمة يهره 
بكلمة رب العالمين 0 وأدخلت بذلك تاريخ اليهود في صلب الكتاب المقدس. 
أما القرآن الذي جاء مصدقاً لبعئة السيد المسيح» فقد اختارت الكنيسة أن تسميه 
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0120411 وتخرجه من قائمة النصوص المقدسة؛ باعتبار أن الله هو 41.1414 رب 
المسلمين وحدهم من دون سواهم. 

وني خدمة هذه المؤامرة السياسية» احتارت الكئيسة أن تستعير كلمة الجهاد التي 
وردت في الإسلام» بمعنى الدفاع عن شرع الجماعة» لكي تجعلها شعاراً للحرب ضد 
الإسلام نفسهء في أشهر مثال عرفه التاريخ» عن مدى تورط المؤسسة الدينية في 
تزوير لغة الدين. وعندما أعلن البابا إيريان الثاني افتتاح الغارة الأوروبية على المشرق 
سئة 203٠094‏ تحت شعار الجهاد المقدس» كانت الكئيسة الأوروبية» قد وصلت إلى 
النقطة التي لا عودة منهاء وجعلت قتل امسلم فريضة دينية على جميع الأوروبيين» 
في مسيرة الدم التي بدأت بعد عام آخرء بذبح سبعين ألفا من المواطنين العزّلء في 
شوارع القدس. 

إن التاريخ يسجل عصر هذه المذابح» نحت اسم الخروب الصليبية. وهي تسمية تريد 
أن تقول أن الغارة الأوروبية على المشرق» كانت حرباً دينية بين المسيحية والإسلام. 
لكن مجرد الاطلاع على النصوص المقدسة التي تروي مولد السيد المسيح في 
الإنجيل والقرآن معأء من شأنه ان يظهر مدى تزييف هذه التسمية بالذات. 

ففي إنجيل لوقاء مثلا: (... كان في أيام هيرودس.. كاهن اسمه زكريا.. وامرأته 
من بئات هارون: واسمها أليصابات.. ولم يكن لهما ولد.. 

فبيئما هو يكهن.. ظهر له ملاك الرب.. فلما رآه زكرياء اضطربء ووقع عليه 
الخوف. فقال له الملاك؛ لا تخف يا زكرياء لأن طلبتك قد سمعتء وآمرأتك 
اليصابات, ستلد لك ابنا» وتسميه يوحنا). 

وفي القرآن: 38 هنالك دعا زكريا ربه» قال رب هب لي سن لدنك ذرية طيبة 
إنك سميع الدعاء. فنادته الملائحكة وهو قائم يصني في أخراب. أن الله يبشرك 
بيحيى4 (سورة آل عمران» الآيتان ١م"‏ و9"). 

رفي إنجيل لوقا: (... فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذاء أني أنا شيخ وامرأتي 
متقدمة في أيامها..). 

وفي القرآن: قال رب ألى يكون لي غلام» وقد بلغني الكبر, وامرأتي عاقر» 
(سورة أل عمران» الآية .)4٠‏ 

وفي إنجيل لوقا: (فأجاب الملاك: وقال له أنا جبرائيل.. أرسلت لأكلمك وأبشرك 
بهذا. وها أنت تكون صامتأء ولا تقدر أن تتكلم...). 

رفي القرآن: طقال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك 
ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً...4 (سورة آل عمران؛ الآيعان 4١‏ و١4).‏ 
وفي إنجيل لوقا: (وفي الشهر السادس» أرسل جبرائيل الملاك.. إلى عذراء 
مخطوية لرجل من بيت داوود اسمه يوسف؛ واسم العذراء مريم. فدخل إليها 
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الملاك» وقال مياركة أنت الساءء فلما رأته اضطربت من كلاية.. فقال لها 
الملاك لا تخافي يا مريمء نك قد وجدت لعمة عند الله وها أنت ستحبلين» 
وتلدين ابنا وتسميه يسوع..). 

وفي القرآن: 3 إذ قالت الملائكة يا هريمء إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه 
المسيح عيسى ابن هرج.. 4 (سورة آل عمران» الأية ). 

وفى إنجيل لوقا: (فقالت مريم للملاك» كيف يكرن هذاء وأنا لست أعرف رجلاً. 
فأجاب الملاك وقال لهاء الروح القدس يحل عليك). 

وفي القرآن: «إقالت رب أنّى يكون لي ولد؛ ولم يمسسني بشرء قال كذلك الله 
يخلق ما يشاء...» (سورة آل عمران» الآية 41). 

إن تجاح البابا في إشعال (حرب مقدسة) بين هذين النصين المتشابهين» ليس مصدره 
قدرة البابا على تحقيق المعجزات: بل مصدره أن الكنيسة الأوروبية نفسهاء كانت 
في الواقع مجرد أداة سياسية موجهة منذ أول يوم لضرب الإسلام» وقد أثبتت ثورة 
البروتستانت؛ أن الكنيسة الكاثوليكية التي شنت الحرب الصليبية على المشرق» لم 
تكن كنيسة شرعية أصلاًء ولم تكن تمثل المسيحية» بل كانت تمثل مصالح البابوات 
ورجال الإقطاع. 

لكن الكنيسة البروتستائتية بدورها ‏ رغم كل ما كشفته من مغالتطات اليابا ‏ لم 
تكشف مغالطته الهائلة تجاه الإسلام» ولم تهتم بتصحيح اتحرافه في هذه النقطة 
بالذات. ورغم أن مارتن لوثرء كان يرد ما قاله القرآن قبل ذلك حرفيأء من إنكار 
مبدأ الشفاعة» إلى إنكار سلطة الباباء فإن أحداً لم يشأ أن يعترف بهذه الحقيقة حتى 
الآن. 

إن كلمة الله لا بد أن تعرجم بكلمة 601 وليس 41:1.811؛ وكلمة قرآن لا بد أن 
تترجم بكلمة 818118 وليس ]0843 ولا بد أن يضم القرآن نفسه إلى نص 
الكتاب المقدس, 

وإذا شاء رجال الكنيسة الأوروبية أن يبدأوا هذه البداية العادلق» فسوف يكتشفون ما 
اكتشفه النجاشي منذ أربعة عشر قرن ويعرفون أن الحرب (المقدسة) بين المسلمين 
والمسيحيين؛ لم تبدأ أبدأء في أي يوم من الأياف بموجب مبرر فقدس واحد. 
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0 جاء الإسلام» وذهب”22©. انتهى نظام الإدارة 

الجماعية. . أغلق الجامع أبوابه. سلّم أجامدون 

جديك. فق م بين مذاهب الفقه. القسمت نظرية 4 

إلى ثلاث نظريات. ذلك كله حدث تباعأ» قبل مرور قرن واحد 
على وفاة الرسول. 

خلال الأربعة عشر قرناً التالية» وطوال عهود لا نحصى من حكم 

العائللات» وصراع الجيوش المأجورة على السلطة؛ كان الإسلام قد 


أصبح أيديولوجية» تتكلم عن واقع» وتعيش في واقع مختلف 
سواه وكانت هذه المفارقة القاسية) ,تتصاعد إلى مستوى ى الحنة في 
عقل المواطن المسلم» وفى ثقافته معاً. 

إن 0 الشعبي يشهد فجأة ظهور شخصية جحاء ذلك المواطن 
نصف المعتوه» نصف الحكيمء الذي يقول ما لا يعنيه؛ ويعني ما لا 
يقوله» ويعيش مرة في عصر الأمويين» ويعيش مرة في عصر 
تيمورلنك. وهي شخصية إسلامية خاصة» جاءت لكي تطابق واقع 
المواطن , المسلم على المقاس. 

فنوادر جحاء ليست نكاتء بل ردود عنيفة على إدارة ثثير 
الضحك» إنها لا تسشخر من المواطن العادي) ولا تستخدم مادة 
النكتة المستمدة من مآسي الناس» مثل النكات الشائعة عن 
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الإدارق» مثل كل نكتة سياسية موجهة. ومحدد موقعها سلف إلى 
جانب الأغلبية ضد سياسة الدولة» وجهاز القضاى وفتاوى الفقه» 
وإرهاب الجيش المأجور. 

كل ما قاله جحاء كانت أغلبية الناس تقوله سرأء في غرف مغلقة» 
من إنكار شرعية الخليفة» إلى الشكوى من فساد جهاز القضاءء 
وتعقيدات فتاوى الفقه» وشغب جنود الخرس الملكي_في الشوارع 
والأسواق. كل ما في الأمرء ان جحاء كان ينقله علنا ‏ مثل إذاعة 
يومية ‏ إلى جميع الناس. 

من هذه الحكايات: 

(... جاء الشرطي برجلين إلى مجلس القضاء, وجحا عند 
القاضي يحدثه في بعض شؤونه, فعرض الشرطي قضية الرجلين» 
وقال إنه وجد في الطريق بينهما أقذارا تمنوعة: وادعى كل منهما 
أن الآخر مطالب بإزالتهاء لأنه هو الذي وضعها في عرض 
الطريق. 
أراد القاضي أن يعبث بجحاء ليسخر منه, ويفضح دعواه لأنه 
كان يدعي العلمء ويتصدى للافتاء. فأحال إليه آلقضية» وسأله 
أن يقضي فيها باحق بين الرجلين. 

قبل جحا تحدي القاضيء وسأل الشرطي: «هل كانت الأقذار 
أقرب إلى دار هذا أو ذاك؟6. فأجاب الشرطي بأنها كانت في 
الوسط بين الدارين. وإذ ذاك قال جحا: «إذن يزيلها مولانا 
القاضيء لأنها في الطريق العام, ومولانا القاضي هو المسؤول 
عن المدينة)). 

وهذا حكم قد يصدر من رجل درويشء أو من مواطن غاضب» 
يريد أن يقول؛ إن القضاء الشرعي مسؤول عما يحدث للمسلمين» 
بالشرع. 
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(ادعى جحا الولاية» فسأله السامعرن عن كرامته» فقال: 
ركرامتي, اني أعلم بما في قلوبكو). وعندما سألوهء عما في 
قلوبهم: قال لهم: وكلكم تعرفون أنني كذاب»). 

وهذا رد قد لا يثير انتباه أحد» سوى خليفة يدعي لنفسه حق 
الخلافة) بموجب تسبه في أسرة رسول الله ويهمه أن يسمع م 
يدور في صدور الناس بصدد هذا الادعاء., إن جحاء لا يزعم أنه 
ولي الله بل يقول إن الخليفة صاحب الولاية رجل كذاب. 
ومن هذه الحكايات: 

رسكن جحا داراً قديمة» كان سقفها يحدث قرقعة. وعندما 
اشتكى إلى صاحبها, قال له: ولا تخف! إن السقف يسح الله, 
إذ ذاك قال جحا: «هذا الذي أخشاه؛ أن تدركه رقة؛ فيسجد 
علينا»). 


ن 


وهذا احتمال: يضعه في حسابه رجل يسكن دارا قديمة» أو مواطن 
يسكن وطناً منهارأ؛ أصبحت السياسة فيه عدوأ مميتاً متنكراً وراء 
لغة الدين. ان جحاء ليس ضد التسبيح» بل ضد الخليفة المعلق فوق 
رأسه في سقف إدارة منهارة» بحجة أنه خليفة شرعي» يحكم باسم 
الله. 

ومن هذه الحكايات: 

(عرض عليه رجل رسالة ليقرأها له. فتعلل برداءة المخط: لأنه لم 
يكن يعرف القراءة. لكن صاحب الرسالة, سأله محنقا: اذا 
إذن؛ تضع هذه العمامة على رأسك, كأنها الرحي؟) فخلع جحا 
عمامته جانباء وقال له: «دونك والعمامة؛ فاسألهاء فإنها صاحبة 
العلم الذي تبتغيه). 

وفي ثقافة تخلط بين كلمة [العلم] رين كلمة [الفقه]» وتسمئي 
أصحاب الدراسات الفقهية [علماءع» كان من شأن هذا الرد أن 
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يعني » أن الفقه من دون شرع الجماعة لا يستطيع أن يقرأ واقع 
المسلمين» وليس بوسعه أن يجد حلاً لمشا الحقيقية) لأنه ليس 
علماء بل مجرد بديل شكلي من العلم؛ يتعمد أن يتنكر وراء عمامة 
ضكخمة,. 
ومن هذه الحكايات: 
(سثل أيهما أفضلء المسير خلف الجنازة أم المسير أمامهاء فقال: 
دلا تكن في النعش, وسر حيث تشاء)). 

فتوى عملية جدأء في مسألة فقهية تافهة جداء من طراز 
المسائل التي انشغل بها الفقه الإسلامي» عن قضايا الحياة في الواقع 
ا معيش. إن الميت» عند جحاء هو علم الفقه نفسه» الذي علم الناس 
أن يركضوا وراء مزاعمه, لإحراز الحسنات في الحياة الاخرى» 
حتى نسوا حق المواطن الي في هذه الحياة. 
ومن حكايات جحا: 
(سأله تيمورلدك الطاغية: «أين ترى يكون مثواي في الآخرة؟». 
فقال جحا: «وأين تريده أن يكون, إلا مع جدكيز خان وفرعون ٠‏ 
والنمرود والاسكندر»»). 
وهذه رسالة بالشيفرة السرية» لكن حل الشيفرة نفسها ليس سرياً 
حَذا فاسمان من هذه الاأسماى هما فرعون والنمرود» يتتحدث 
عنهما القرآن» باعتبارهما نموذجين ساطعين من تماذج الطغيان» وما 
دام جحاء قد حدد عنوان الصفحة» فإن كل مواطن» يعرف تلقائياء 
أين سيذهب تيمورلنك. 
3 هذه اكات 
(رأى سرباً من 4 من البط على : ا وا 
بواحدة منها. وعندما طار البط أخرج جحا رغيف خبزء فغمسه 
في البحيرة وقال لمن حوله موضحا: إذا فاتكم البط؛ لا يفوتكم 
مرقه). 
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وهذه نصيحة تريد أن تقول إن الله العادل: لا يعوض الناس من 
خسائرهم» بقدر ما يعوضهم الخبز والماء والفول من مذاق البط. 
وفي ثقافة تعتبر الآخخرة بديلاً من الدنياء وتكر حق الناس في الجنة 
على الأرض» تصبح مثل هذه «النصائح» منشورات سياسية ضد 
ومن هذه الحكايات: 


(حمل جحا اوزة مشوية إلى أمير حلب؛ وغلبه الجوع: فأكل 
إحدى رجليها في الطريق. وعندما سأله الأمير عنهاء زعم له أن 
الاوز كله خلقه الله برجل واحدة» في حلب. ثم أشار إلى 
سرب الاوز في حديقة الأمير. وكان الأوز قائما على قدم 
واحدة, كعادته وقت الراحة. 

نادى الأمير جندياً من حرسه: وأمره أن يهجم على سرب الاوز 
بعصاه. فما كاد يفعل» حتى أسرع الاوز يعدو على قدميه. ثم 
قال الأمير لجحا: «هل رأيت الآن أن الاوز في حلب خلقه الله 
بقدمين» وليس بواحدة؟). 

قال جحا: دمهلا أيها الأمير فلر مجم حارسك على إنسان 
بهذه العصاء لجرى الإنسان نفسه على أربع). 

والجندي الملأجوه صاحب العصا الغليظة,» هو حارس الأمير 
الخاص» الذي لا يطارد الاوز بل يطارد الناس» ولا يغير طبيعة 
الطيور» بل يغير طبيعة البشرء لأنه يقهرهم بسلاح القوة» ويأكل 
حقوقهم؛ ويحاسبهم على كل حق ينالونه لأنفسهم» حتى تحت 
وطأة ا جوعء وإذا كان جحاء قد جاع في الطريق» لكي يأكل 
رجل اوزته» فلا بد أنه يعيش بين كثير من الجائعين. 

إن نوادر جحاء ليست نكاتا بل منشورات سياسية» معروضة 
للتداول بين المواطنين» على لسان نموذج صحيح واحد, يمثل كل 
مواطن مسلم على حدة. 

الصفة الأولى: في هذا النموذج» انه مسلم على مذهب الجماعة» 
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فجحاء لا يشغل نفسه بمذاهب الفقه, ولا يداقع عن أحد منها ضد 
الآخر. 

والصفة الثانية» إنه مواطن على علم واضح بشرع الإسلام 
الجماعى: يعرف دقائقه؛ ويعرف علاقته يإقامة العدل؛ وتغيبر واقع 
الناس» وتحرير الإدارة من سلطة الإقطاع. 

والصفة الثالثة, أنه مواطن يعيش دائما تحت رحمة طاغية. فجحا 
لا يظهر في عصر الخلفاء الراشدين؛ بل يظهر في وقت لاحق» في 


عصور طغأة من طراز الحجاج بن يوسفء وهولاكوء وتيمورلدك. 
والصفة الرابعة, أنه مواطن أعزل» لا يحمل السلاح» ولا يحسن 
استعماله, لأن الخليفة» كان قد جوّد المواطن المسلم من سلاحهء 
واشترى لنفسه أرقاء مسلحين. 

والصفة الخامسة, أنه مواطن خخائف» لكن خوفهٍ لا يعوقه عن 
المطالبة بالتغيير. فجحاء رجل فدائي » يجاهد علنأ» لإقرار شرع 
الجماعة. وفي غياب هذا الشرع بالذات: يتنكر الفدائي الجاد في 
ثياب مواطن درويش. 

إن جحاء نصف المعتوه»؛ نصف الحكيم» الذي يقول ما لا يعنيف 
ويعني مال يقولهع» هو المواطن المسلم شبصياً: الذي علمه القرآن 
كنوزا من الحكمة في شرع الجماعة, وعلمة أنه صاحب حق 
شرعي» في ححياة محررة من الخوف والفقر» ثم سلبه الخليفة هذا 
الحق» باسم الشرع نفسه» رأرغماء على العيش نحت عصي جنودم, 
في قبضة الخوف والفقرٍ معاً. وإذا كانت شخصية جحاء قد 
اختفت من أدبنا الشعبي في العصر الحديث؛ فإن ذلك ليس سببه 
أن جحاء لم يعد يشل الوا البلم اانه بل سببه أنه شخصية لا 


تحتاج أصلة إل اك روج من عصرهاء لأن قصبيتة) لها صيغة ة واحدة 


0 
في كل العصور 
إن جحاء لا يدخحل عالمنا المعاصر» ولا يذهب إلى عالم سواه ولا 
يستطيع أحد أن ينزله من فوق حمارة» أو ينزع ثيابه الإسلامية من 
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دوت أن يخل بتوازن هذه الشخصية» ويتورط في عمل مفتعل) 

وغير عادل» لسببين 

الأول: إن ججحا شخصية لها رسالة مقيدة بلغة القرآن. إنه لا يذهب 
إلى عصر فرعورن ولا يدحل العصر الحديث» ولا يكون 
مأ ركشي أو طائفياً» لأنه ليس شخصية فئية) بل نموذج ميحدد 
للمواطن المسلم نفسه الذي يعيش في واقع غير إسلامي. 

الثاني» إن جحا ليس شخصية معدة لإلقاء كل أنواع التكات إنه لا 
يضحك على مأسي الناس» ولا يصلح لرواية طرائف الكوميديين 
الشائعة عن الحماة السمينة) والصعيدي التائه» والعجوز الذي 
تورط في عروس شابة. لأن هذه المادة السهلةء لا تحتاج أصلاً 
إلى جهد جحاء بل الذي يحتاج إلى جهده؛ هو تحريض الناس 
ضد طاغية مثل تيمورلنك» وفضح قضاته» وتجريد فقهائه من 
صفة العلم» وإنكار شرعه البدائى» ومحاربته علئاً في لغة 
الناس. وهذا أمر لا يتطلب أن يخرج جحا من عصر إلى 
عصر لأنه أمر رائع في كل العصون _ 


الشعبي فر حكايات معاصرة: ة تطبعه ف ار 
لأنه لين مواطنا اتائها بين الحضارات» بل مواطن له حضارة واحدة 
يعرفها» ويعرف أنها تة تقوم تقوم على الإدارة الجماعية, وأن السلطان قد 
سلبه هذه الإدارة» ومن واجبه أن يعادي السلطان في السر والعلن: 
إنه مواطن: مطيته الحمار. لأن الحصان مطية الجندي الحترف. 
والجبدي المخترف فى خدمة السلطان. 

مواطن درويشء لأن أهل الفطنةء هم المثقفون. والمثقفون في خدمة 
السلطان. 


مراطن على اطلاع وثيق على الشرع الجماعيء لكنه ليس قاضياء 
لأن القضاء في خدلمة السلطان. 
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مواطن على رأسه عمامة ويفتي في شؤون الفقهى لكنه ليس فقيهاً. 
لأن الفقهاء في خدمة السلطان. 
مواطن أعزل: جوّده السلطان من كل سلاح؛ لكنه يقاتل بقلبه 
ولسانه ضد السلطان؛ لانه صاحب كتابء» يعده بالنصرء مهما 
طال المطاف. 
مواطن له قضية واحدة» ولغة واحدة» قد تختلف حرفته» ويختلف 
: عمامته» لكن مهمته دائماء هي أن لا يعترف بشرعية 
تيمورلنك» ولا يكف عن السخرية بقضاته وفقهائه وجنوده 
المأجورين. 
إن نابليون يجتاح مصرء عند نهاية القرن الثامن عشرء ويدحل 
الوطن الإسلامي, في عصر لا يعرف لغة الإسلام» وتفقس في لغتئا 
العربية» ثقافة أحرى؛ تحت جناح نابليون» علامتها الفارقة» انها 
تتحدث لغته الفرنسيةء وتقلده فى زيه وطعامه» كما يقلد الغراب 
الغراب. لكن هذه الثقافة العربية الجديدة و«المتطورة» لا تكتشف 
أبدأ ما اكتشفه مواطن أمي أعزل مثل جحاء ولا تنكر وجه 
تيمورلنك» ولا تقاتل بأسلحة الإسلام» ولا تتكلم لغته القرآنية0©, 
وفي ثقافة مغتربة إلى هذا الحد» كان من المتوقع؛ أن يعاد الدرس 
نفسه بلغة عربية أخرى» لكي يت العرب» ها سبق لهم أن تعلموه 
من جحاء معرباً عن لغة نابليون0©. 
إن كلمة حكم الجماعة مثلأء تصبح في لغتنا المعربة هي كلمة 
الديمقراطية. ويصبح على العرب أن يعودوا إلى القاموس اللاتيني 
لكى يتعلموا ما تعنيه هذه الكلمة اللادينية. ١‏ 


حرنل 


هوأمشا 


سام 


القول يان الإدارة الإسلامية,» فحت الإسلام من وعي الناس» ليس استعارة» بل تقرير 
سلحقيقة حرفية مروّعة. فثمة ممحاة خاصة؛ لا تمحو الكلمات المكتوبة» بل تمنع معانيها 
من الوصول إلى وعي الئاس بثلاث مصاف ثقافية فعالة. 

الأولى: مصفاة اللغة. فالفكرة التي لا تعبر عنها كلمة, لا تصل أبداً إلى وعي 
الناس. وقد تعمدت الإدارة الإسلامية مثلأء أن تنقل نظمها عن بيزئطة؛ من دون أن 
تنقل ألقابها الرسمية. فلم يدع الخليفة نفسه أمبراطورا بل خليفة» أن كلمة 
الأمبراطور» كان من شأنها أن تصل إلى وعي المواطن؛ وتحري أمامه مدى الانحراف 
المميت» في جهاز دولته الإسلامية. 

ردأ على هذه الخدعة؛ احتار جحاء أن يعيش . ذائماً ‏ في عصر رجل طاغية. فهو لا 
يخاطب الخليفة أو الأمبراطور» بل يخاطب الحجاج بن يوسف» وجنكيز خان؛ 
وهولاكوء وتيمورلدك ني محاولة متعمدة: لتجاوز حيلة لقلب الخليفة؛ وإيصال 
مفهوم الطغيان إلى وعي المواطن المسلم. 

المصفاة الثانية: في يد الإدارة الإسلامية) لحو الإسلام من وعي الثاس» هي مصفاة 
التقاليد المقدسة. فالفكرة التي تحرسها المقدسات تصبح فكرة محرمة؛ حتى إذا لم 
تكن محرمة حقأء من سفور المرأة إلى الخروج على طاعة السلطان. وني هذا امجال» 
لعب الفقه الإسلامي» الدور النهائي الحا ٠‏ في محر كلمة الأغلبية من وعي 
الأغلبية نفسهاء بتحديد مصادر التشريع» في أربعة مصادر فقهية؛ ليس بينها صرت 
الناس. هي القرآن: والسئّة» وإجماع الصحابة؛ وقياس الفقهاء, 

رد على هذه الضرية, اختار جحاء أن يلعب دور ألفقيه الجاهل. وهو دور صعب 
بالنسبة لرجل جاهل حقاً. أما بالنسبة لجحاء الذي ارتوى قلبه يحكمة الشرع 
2 فإن هذا الدورء كان يقوم على منهج دقيق في النقد؛ يجعله سهلاًء وممتعاً 
ايضا. 

إن جحاء لا يثير معركة أكاديية مع الفقهاء, مثل الحلاج ولا يعتبرهم طرفاً في 
النزاع أصلاً. إنه لا يناظرهم في مسائل الفقه الإسلامي» بل يتحداهم لتطبين 
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الإسلام نفسه)» في واقع الإدارة الإسلامية, ومن هذا المنظور العملي . والصاعق 5 
كان بوسع جحاء أن يعري تحالف المؤسسة الدينية مع الاقطاع» ويخلد الفقيه 
الجاهل في وعي الناس باعتباره أمثولة جماعية للجهل المضحك في جميع العصور. 
وقد بلغ من غضب جحاء على أثمة الجوامع» أنه قتل ذات مرة إماما؛ ورمى جنته 
في بعر. لكن أمهء شاءت أن تنقذه من عواقب جريته» فأبعدت جئة الإمام؛ ورمت 
في البثر جشة تيس. وعندما جاءت الشرطة للتحقيق مع جحاء اعترف لهم مباهيا يما 
فعله» ونزل إلى اليثرء لكي يريهم جثة القتيل. 

في قاع البثر وجد جحا جثة التيسء ورفع رأسه لكي يسأل الشرطة قائلاً: (اللحية 
هي اللحية» لكن هل كان للإمام قرون؟)» في محاولة واضحة: من جانب جحا 
الغاضب» لرد بعض المستحق إلى حضرة الإمام. 

المصفاة الثالئة: في يد الإدارة الإسلامية» حو 5 من وعي الباس» هي مصناة 
المنطق. فمشكلة المنطق أنه في الواقع (منطقان). أحدهما يونائي» ينعسب إلى 
أرسطوء ويقوم على فكرة مؤداها أن 7 هو (أ). وكل شيء غير (أ)؛ ليس هو (أ). 
والآخر صيني؛ ينتمي إلى تشوائح تسو الذي يقول: (ما هو واحدء هو واحد. لكن 
الذي ليس واحدأء هو أيضاً واحد). 

والفرق العملي بين هذين المبدأين: يظهر بوضوح في القياس التالي: 

فطبقاً لبداً أرسطو: 

(إن الإسلام» هو الإسلامء وكل شيء غير الإسلام؛ ليس هو الإسلام). 

وطبقاً مبدأ تشوائج تسو 

(إن الإسلام» هو الإسلام» لكن الذي ليس إسلاماء» هو أيضاً إسلام). 

المبدأ الأوا ل: تيناه أهل الظاهرء والمبدأ الثاني تبناه أهل الباطن. وبذلك انقسمت 
ثقافة المسلمين؛ بين منطقينء كلاهما ينبت منطقيا . عدم منطقية الآخر. 

فأهل الظاهرء يكفرون الصوفية: مجرد أنهم لا يقولون بالظاهر. والصوفية تتجاهل 
الفقهاء» نجرد أنهم لا يعترفون بعلم الباطن. ورغم أن المعركة تبدو منطقية في حد 
ذاتهاء فإنها في أرض الواقع؛ كانت مجرد معركة مختلقة» لها هدف مشترك واحد» 
وهو محو الإدارة الجماعية من واقع الإسلام؛ ومنع هذه الفكرة من الوصول إلى 
وعي المواطن؛ بإبادة كلمة الإدارة الجماعية» من قاموسه باسم الجدل المنطقي. 
رداً على هذه الضربة؛ اختار جحاء أن يلعب دور المعلم الجاهل. وهو دور صعب 
آخر بالنسبة لرجل جاهل حتاً أما بالتسبة لجحاء العارف بعيوب الجدل» فإن 
المشكلة تحل نفسها بنفسها. إنه يضرب مبداً الظاهرء ممبدأ الباطن» ويتركهما 
يتشاجران؛ على مشهد من جمهور في حاجة ملحة إلى الضحك. فمثلاً: 
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ضاع جماره ذات غرة وجاء الشامتون لكي ينقلوا له هذا الخبر الأليم فقال لهم 
متعمداً أن يحصي أمامهم مكاسبه: (الحمد لله إنتي لم أكن فوق اللتمان. 

والحمار رمز صوفي للشهرات» وجحاء يقرر هناء أن الإنسان الذي أضاع شهواته, 
ليس إنساناً ضائعاء لكنه لا يقول ذلك مباشرة» بل يقوله في الصيغة التي تتيح له أن 
يسخر من وسائل المنطق, فالمنطق يقول؛ إن جحا يضيع؛ إذا ضاع حماره؛ وينسى 
طبعأء أن جحاء قد وجد نفسه. لأنه تخلى عن شهواته؛ ونزل طائعاً من فوق ظهر 


الجمار, ومثلاً: 
سأله تلميذه عن مغذئة عالية. فقال له متأملاً: إهذه بكر مقلوبة) والبعر مصدر للماء 


أصل الحياة. وجحا يقرر هناء أن الإسلام المقلوب رأسا على عقب» لا يستطيع أن 
يروي ظمأ الناس إلى السلام والعدل. لكنه لا يقول ذلك مباشرة» بل يختار الصيغة 
التي تتيحها له وسائل القياس المنطقي. فليس ثمة علاقة بين البثر والخذنة» سوى 
المنطق القائل» بأن البثر المقلوبة؛ تصبح ‏ منطقياً . هي المذئة. ومثلاً: 
طلب منه جاره أن يعيره حماره؛ فاعتذر له قائلاً: إن الحمار قد مات. لكن نهيق 
الحمار» ارتفع فجأة» مما دعا الجار إلى أن يقرعه على هذه الكذبة. فقال له جحا 
متسائالا: ويا سيدي» كيف تصدق الحمار» وتكذبني؟). 
والمنطق يقول إن الجار على خطأء لككن الواقع يقول إنه على صواب. وهدف جحاء 
من وراء تقرير هذا التناقض؛ هو أن يظهر قدرة المنطق على تبرير الكذب من دون 
وعي الناس. فالمواطن المسلم يصدق أن الخليفة الغارق في شهواته, حاكم شرعي 
نه من بيت رسول الله. رغم أن أعمال الخليفة نفسه, تشهد على فساد هذا التبريره 
بصوت أعلى من نهيق حمار جحاء 
إن الإدارة الإسلامية؛ لم تمح الإسلام بممحاة» بل بمصفاة مسخرة؛ لمنع تعاليمه من 
الوصول إلى وعي الناس. وقد تمت الضربة بالأسلحة الثلاثة القادرة على تدمير هذا 
الوعي من أسامنه. وهي سلاح اللغةه وسلاح المقدسات؛ وسلاح الجدل. ورغم 
جهود جحا في مقاومة هذه الكارثة الشاملة) فإن استعادة الإسلام إلى وعي المواطن 
المسلم» ريما لاتكون الآن هدفاً قابلاً للتحقيق أبداً» من دون مراجعة شاملة ‏ وتنقية 
دقيقة وموجعة - للغتنا نفسهاء ومقدساتنا نفسهاء ومنطقنا نفسه. 


-آ- 


كلمة ثقافة في لغتنا العربية ترجمة لكلمة 010110087 لكن لقب المثنف ترجمة 
لكلمة .871811807143. وهو ارتباك مصدره الخلط المتعمد بين هذين 
المصطلحين. 

فكلمة :0101:1083 مصطلح قديم جد يشمل جميع معارف امجتمع؛ بما في ذلك 
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الدين. لكن كلمة 17713:5043154 مصطلح رأسمالي حديث» يعني 
استبعاد الدين» أولاء وقبل كل شيء. 

إن توريط العرب في جمع هذين المصطلحين تحت اسم واحدء خخطأ أكبر من مجرد 
عثرة في الترجمة» لأن العرب بالذات ‏ دون غيرهم من بقية الأمم ‏ لا يملكون لغة 
منفصلة عن الدين ولا تستطيع كلمة مثقف أن تعني في لغتهم القرآنية؛ ما يريدها 
المترجمون في أن تعنيه. 

فالصفة المميزة للمثقف» في حضارات الشرق والغرب» إنه مواطن لا يضع الدين في 
قائمة الحلول» ولا يستعمل مصطلحاته؛ ولا يعول عليه في إيجاد الصيغة الصحيحة 
للإدارة. بل يزيحه جانبا. باعتباره ثقافة (غير دنيوية). ويبحث في دنياه» عما يهديه 
إليه عقله الحر. ولهذا السبب. لم يظهر لقب المثقف أصلء إلا بعد إنهاء سلطة 
الكنيسة؛ ونجاح الرأسمالية في تحرير الإدارة من تحالف الدين مع الإقطاع. 

إذ ذاك شهدت الحضارة» لأول مرق ظهور كاهن من نوع جديكء لا يستعمل لعْة 
الدين؛ ولا يبحث عن حلول لمشاكل الناس في الحياة الآخرة» بل يبحث عن حلول 
مشاكلهم الآنء ويستخدم منهجاً جدلياً قائماً على استقراء التاريخ» وليس على 
استشارة نصوص الدين. 

على يد هذا الكاهن الجديدء ولدت شريعتان في العصر الحديث؛» إحداهما تقوم 
على والإيمان» بحرية رأس امال وتسخيره لضرب مصالح الاقطاع والكنيسة. 
والأخرى تقوم على «الإيمان» بحتمية سقوط الرأسمالية والإقطاع والكنيسة جميعأء 
أمام زحف العمال. وهما الشريعتان اللتان يعتنق الآن إحداهما كل «مثقف معاصره 
في الشرق أو في الغرب. 

0 دون الإقرار بجدلية» إحدى هاتين الشريعتين» لا تعني كلمة مثقفء ما تعنيه 
كلمة ,[18071114:آ:آ131115) بل تصبح مرادفا للقب الفقيه الذي بيحث عن حلول 
لقضايا الإنسان في نصوص الدين. وهو مواطن عارف لا غبار عليه» لكنه ليس 
اسمه مثقفاء بل اسمه فقيه؛ وتغيبر لقبه» لا يجعله أكثر علمأء بل يحرمه من مصدر 
المعرفة الوحيد المتاح أمامه في لغة الدين. 

إن كلمة مثقفء في لغتنا العربية؛ لا تعني المواطن الذي صقلته التجرية وجعلته 
مستقيماً كالرمح ‏ وهو أصل الكلمة نفسها ‏ بل تعني فقيهاً عربياً من نوع جديدب لا 
يخاطب العرب بلغة القرآن الشائعة بين الفقهاءه بل يخاطبهم بلغة رأسمالية أو 
ماركسية؛ في مجتمع لا يصدق ما يقوله ماركس» ولا يؤمن بحرية رأس المال. 
فالمثقف العربي المعاصرء ليس هو المثقف الرأسمالي الذي يبحث عن حلول لقضايا 
المجتمع خارج الدين» كما فعل «ماكس فيبرة الذي فسر الحرية باعتيارها «روح 
لرأستالية» أو كما فعل (أوجست كانت» صاحب المدرسة الوضعية» وؤهربرت 
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هوامش 


سبثسر)؟ الذي أخضع علم الاجتماع لنتائئج مبدا التطلور عند داروين» نيؤلاء 
المتقفون لم يستبعدوا الحل الديني: لأنهم كانوا ضده أو مع بل لأن الحل الديني 
نفس كان مستبعداً قبل أن يولدوا بثلائمائة سئة على الأقل» مما اضطرهم إلى 
البحث تلقائياً حارج لغة الدين. أما المثقف العربي المعاصر فإنه لا يعايش هذا الواقع» 
ولا يستطيع أصلاً؛ أن يستبعد الدين من لغته العربية التي ترتبط بالقرآن» ولا تستطيع 
ثقافته الرأسمالية أن تجعله شخصاً مؤثرأً مثل ماكس فيبر أو هربرت سبئسرء إلا إذا 
عاش في مجتمعهما الرأسمالي. 

في الجائب الآخرء يختلف المثقف العربي المعاصر عن المثقف اللينيني» الذي ينطلق 
من نقطة مؤداها أن سلطلة حزب العمال» تنوب دستوريا عن سلطة الجماعة. فهذه 
فكرة يستحيل تفسيرها في شرع القرآن» الذي لا يعترف بمبدأ النيابة نفسهء وليس 
بوسع امثقف العربي أن يعتمدها قاعدة للثقافة العربية: ما دامت لغة هذه الثقافة: مي 
لغة القرآن. 

إن ما يدعى حالياً باسم الثقف العربي المعاصرء ليس شخصاً مؤثراء بل مجرد سا 
أوروبي» لا يملك جذوراً في تراث العرب؛ ولا يتكلم لغتهم أصلا وليس رأسماليأء 
وليس ماركسياء وليس فقيهأء ولا علاقة له بما يحدث للعرب» ولا علاقة للعرب بما 
يحدث له. 


"ده 


لم يكن نابليونء أول أوروبي يغير على الشرق بقوات مسلحة: فقيل ذلك كان 
الاسكندر ويوليوس قيصر وملوك الصليبيين» قد اجتاحوا المنطقة تباعا مدل القرن 
الرابع قبل الميلاد. لكن الجديد في غا 

بعد أن تغيرت شخارطة العا ايت 
عامية مسلحة تحت اسم الرأسمالية. 
هذا الفرق جعل جيش نابليون يختلف عن باقي الجيوش في نقطة أساسية جدأ 
وهي أن الجيش الأوروبي الجديد لا نجدي هزيمته في ميدان الحرب من دون إلحاق 
الهزيمة بشرعه الرأسمالي في ميدان الإدارة. 

فالسلاح الذي لا يملكه الاسكندر ولا يوليوس قيصر ولا الصليبيون» هو رأس المال» 
الذي يستطيع أن يستعمر الأرض» دون أن يحتلهاء بالتحكم في أسعار المواد الخامء 


دن؛ أنيا دقعت فى القرث العاسم عشي 
ا ا ا ا ا ا وى 


إليها أربع قارات جديدة: وظهرت شريعة 


ا الم .ال لة عط ط ق المحا : الدءلة ءاذا كانت عدة , الاسكبلر 
واأحتحار التصنيع والسيخترة خلى خرف التحجارة لوي زوك الخلسا لبان و 


ويوليوس قيصر والصليبيين» قد تراجعت عن الوطن العربي تحت ضربات المقاومة 
المسلحة» فإن الجيش الرأسمالي الجديد لا يستطيع أحد أن يقاومه بقوة السلاح لأنه 
لا يعمل من قواعد عسكرية» بل من قواعد إدارية داخل نظام الدولة نفسها. 
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لهذا السبب» ارتبط انسحاب الجيوش الرأسمالية من الوطن العربي» يقيام إدارة 
حزبية» وارتبط مفهوم الديموقراطية في لغتنا العربية بنظام تعدد الأحزاب. فالواقع أن 
نظام الأحراب في حد ذاته هو الضمانة المثلى لحرية رأس المال؛ لأنه يعفيه من -حاجته 
إلى استعمال القرة» ويعزفه بأصدقاء محليين» يفتحون له باب الدار» بموافقة أهل 
الدار أنفسهم» خلال «معركة) سلمية» تجري في ملفات الانتخايات» من دون 
رصاص ولا دماء. وهو حل ربما لا يناسب صليبياً مجاهداً مثل ريتشارد قلب الأسد 
الذي يريد أن يحتل القدس لكي يصلي فيهاء لكنه مناسب جداً للصليبي الجديد 
الذي يصلي بعيداً في بيته الدافىء» ويسيطر على أسواق القدس» ويحتكر التصنيع 
لهاء ويسيطر على الطريق إليها» ويملك في داخلها أصدقاء وأصدقاء. 

إن الدول العربية التي «استقلت» بعد جلاء الأوروبيين عنهاء عادت «فاستقلت» 
مرات كثيرة أخرى» في انقلابات عسكرية متعاقبة» على نظام _الأحزاب. لأن 
الاستقلال الممكن الوحيد» من سيطرة رأس المال؛ لا يعم حقأء إلا بتحرير الإدارة 
نفسها من هذه السيطرة» كما يحدث في نظام الحرب العمالي الواحد أو نظام 
الشرع الجماعي في الإسلام. 


بين الشورى والديمقراطية 


ا إذا اجتمع خمسة محتالين في المحطة واقترح 
أحدهم أن يبيعوا القطار للعمدة؛ وتم قبول ال 3 
بعد مناقشته» بأغلبية الأصوات» وقبل العمدة طائعاً أن يشتر: 
لنفسه قطارء إن ذلك اسمه ديمقراطية, لكنه ليس أسمه 0 
لأن المصطلح الأوروبي مستمد من دستور رأسمالي لا يحمي 
المغفلين0 , والمصطلح الإسلامي همستمد من دستور» موجه الحماية 
المغفلين قبل سواهم. فماذا يحدث عندما تخلط ثقافة ما بين هذين 
المصطلحين» كما فعلت ‏ مثلاً ثقافتنا العريبة المعاصرة؟ 
بلد رأسمالي» لا يحدث ما يثير الفزع, لأن رأس المال» قوة 
قادرة في حد ذاتهاء على ضمان بعض العدل؛ بتحرير الإدارة من 
سلطة الإقطاع» وتوزيع السلطة بين المؤسساتء ثما يضمن بالتالي» 
حرية القضاءء وحرية النشر 1-0 . وهو دستوره ربما لا يستطيع 
أن يحمي جميع المواطنين» 1 لكنه ‏ على الآقل - يستطيع أن يحمي 
بعضهم. 
الا من دون رأس امال تحدث فاجعة 
التاريخ لا يعرف قوة ة أخرى» قادرة على ردع الإقطاع» سوى القوة 
العسكرية وحدها. هي مجرد وجه أخر للاقطاع نفسه؛ وليست 
يديلاً مختلفاً منه» | لأن كليهما نظام قائم على مبدأ تحكيم القوة» 
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وليس تحكيم الأغلبية مما يغلق الطريق من أوله؛ ويخرج الئاس العزّل 
من المعركة قبل أن تبدأ0"؟. 
إن الجماعة الإنسانية» لا تملك سوى سلاح فعال واحد ضد 
الإقطاع؛ هو حرية رأس المال. لكن جوهر المشكلة» أن رأس المال 
نفسه سلاح غير متوافر في أيدي جميع الناس. بل في أيدي 
الأوروبيين الغرييين وحدهمء الذين كسبوا السباق على كنوز 
امحيط؛ واستوطنوا حمس قارات» وسيطروا على ثمرات التجارة 
الدولية» وينوون أن 0 بالسيطرة عليها إلى وقت طويل. 
بقية أثم العالم» مجرد بلايين من الفقراء» الذين تكدسوا وراء مضيق 
جبل طارق في أراضي العالم القديم» بعضهم تحت مظلة رأس امال 
الغربي» وبعضهم يركض في الشمس من دون مظلة. فآين تذهب 
هذه البلايين؟ 
إنها تكتشف عجزها عن تقليد نظم الأوروبيين الأغنياء» وعجزها 
عن تحرير نفسها من الإقطاع» بسلاح رأس المال الذي لا تملكه 
صلا وعجزها عن التفاهم بمصطلحات رأسمالية» لا تقول ما 
تريدها أن تقوله. 


وبعد ذلك» ينقسم الطريق أعام شعوب العالم إ! طريقين» أحدهما 
وبعد ذلك» ينقسم الطريق أمام لم إلى 


يقوم على تغسير «علمي» للتاريخ» يمكن أن سد ريه ككل نظام 
إداري» من نظام الحزب الواحد في روسياء إلى نظام الرجل الواحد 
في كوياء والآخر يقوم على تفسير «إنساني» للتاريخ» لا يعترف 
بغير 0 إداري اعد تكون فيه + الإذارة تحت سلطة الناس 


بالذات. 
فاه مات لة 3 الاداء اث إل أ عالية 
فالشورى مصطلح لا يفسر نفسه) في الرداراثت الراسما 


والعمالية المعاصرة. إنه لا يعني انتخابات 0 النواب» لأن 
الإسلام لا يعترف بالئيابة. ولا يعني انتخابات 0 المركرية 
للحزب» لأن الإسلام لا يعترف بسلطة الحرب أ صلا. وليس هو 


قل 
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«التصويت» على القرار» لأن المسلم مسؤول أيضاً عن سلامة 
التنفيذ. 

إن الشورى مصطلح آخرء من إدارة مختلفة أخرىء لا تقوم على 
التمثيل النيابي» أو ا حزبي» بل تقرم على المشاركة الششخصية 
للمواطن نفسه) في مؤتّر له سلطة أعلى من سلطة الدولةه يرتاده 
المواطن في موعد محدمع لكي يضمن من خلالهع إشرافه المباشر 
على أداة الحكم. 

إشراف المواطن شخصيأء لا ينوب عنه نائب» ولا يمثله حزب لأن 
غيابه يحرمه من حقه في التصويت على القراره من دون أن يعفيه 
من عواقب القرار نقسهع يما في ذلك عادة ‏ أن يصادروا ليله 
ويرسلوا عياله إلى خخط النار. 

إشراف المواطن المسثمر. دورياًء ومن دود انقطاعء فالقرار 
الإداريٍ الذي يلزم إصلاحه يلزم إصلاحه فور وليس 0 وت 
لاحق» أو يعد إجراء الاتتخابات» أو انتهاع 5 الرئاسة: 

على تطاق واسعء ثمنه أحيان» أن يموت ماية ) لف مواطن 01 
يحدث لشعب الولايات المتحدة في فيبتنام - قبل أن تبدأ 
الانتخابات» وتنتهي فترة رئاسة جوئسون. 

إشراف المواطن المنظم. دائما وبأقصى رغبة في التدقيق. فالمؤتمر 
جما عي ليس ندوة بل جلسة عمل» بموجب دستور» ولائحة 
إدارية, ل أعنال:؛ ولجنة صياغة) وأجهرة متابعة. إنه موقع 
إداري ملتزم 1 مسؤوليات محددة) في زم محدد. ٠‏ ومن دون 
هذا الالترام» لا 7 تصبح الإدارة الجماعية» بديلا جاداً من أي إدارة 
خرف 

إن العلامة إله لفارقة بين مصطلح الشورى» ومصطلح الد يمقر راطية 
الشورى, لا تتم بلقاء ين عن لبي 5 ا 
لمهي ما يسي في لنة المطليقء أن تخع 6 دارة مباشرة 
الأغلبية» وتعاد صياغة القوانين يلغة الجماعة» فيظهر في بنودها 


هى أن 
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الضعيف حق» وللمرأة حق» وللطفل حق» وللمراهق 0 
وللعجوز حق» وتبدو الحياة الدنيا حتى من دوك أشجار - 
على الأرض. إن الخلط بين معنى الشورى» ومعنى الديقراطية 
خطأ موجه لحرمان الفقراء من هذه الجنة إلى الأأبد. 
امرأة والطفل والمراهق والعامل والعجوزء قد يظفرون يبعض الحماية 
فى بلدان رأسمالية غنية» لديها ما يكفي لسد حاجة الناس في كل 
الأعمار. أما في بلدان الفقراء؛ فإن غياب الشرع الجماعي» يضع 
القانون تلقائيا في أيدي رجال أقوياى» عراض الأكتاف» 0 
على القعال بالبنادق» ويطرد الباقي خارج مظلة القانون» ويخلق 
وكا كرت فيه الراة والطقل يوار اع واحايل والتجرر» هم فقراة 
الفقراء» 0 يدفعون ثمن غياب الإدارة الجماعية نقدا وكل يوم 
أما الرجال الاقوياء المسلحون» فإنهم يستطيعون دائماًء أن يلتقوا في 
مؤتر ماء ويقتسموا الوطن ينهم دعقراطياً» ويسلبوا حقوق 3 
الصامتة» بحجة أن القانون لا يحمي الساكتين. هذا ما يحدث 
عندما تخلط ثقافة ماء» بين كلمة الشورى وكلمة الديمقراطية» كما 
فعلت مثلا ثقافتنا العربية المعاصرة. 
إنها تضيع حق الضعيف والفقير والمغفل» من دون أن كل للقي 
الحاذق ما يضمن حقه. فالدمقراطية الغربية» تبدأ بمعركة انتخابية 
ضارية: يتصارع فيها عمالقة كبار جدأء من أصحاب رأس المال» 
والاتحادات العمالية. وهي مع ركة شرعية في الغرب» لآنها تجري 
بين خحصوم متكافثين» داخل مجتمع فاحش الثراءء تزداد ثرواته 
ضخامة كل يوم. أما في مجتمع فقير - - يزداد فقرأ كل يرم - مثل 
مجتمعنا العربي. فإن هذه المعركة ليسث شرعية أصلأء يسبب 
غياب الخصوم المتكافقين من جهة؛ وتدخخل الاحتكارات الرأسمالية 
من جية أخرى. 
إن الانتخابات البرلائية والحزبية من دون مظلة الشرع الجماعي لا 
تعني في واقعنا العربي المعاصرءٍ سوق مسرحية أوروبية مترجمة) 
يحضرها جمهور محدود جداً من (امثقفين». لكن ثقافتنا التي 
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قامت على الخلط» بين الشورى والديمقراطية لا تستطيع أن تقيس 
الفرق الهائل؛ بين مسرحية في وطن ماء وواقع في وطن سواه ولا 
تملك حلاً لأزمتها الهائلة, سوى أن تورط نفسها في الدعوة إلى 
ديمقراطية كلامية؛ هدفها أن تتجاهل الواقع المرء بالكلام الحلو عن 
واقع سواه. فمثلا: 
قضية تحرير المرأة» قضية ساخنة في ثقافتنا العربية المعاصرة» منذ أن 
سمعت ثقافتنا بهذه القضية في عصر نابليون. إنها معركة كلامية 
يقاتل فيها محاربون تقدميون من طراز قاسم أمينء ضد محاريين 
رجعيين من كل طرازء في جبهة تقول إن الإسلام ينادي بتحرير 
المرأة» ضد جبهة تقول إنه لا ينادي» من دون أن يلاحظ أحد مه 
أطراف النزاع؛ إن 00 في وام ينادي بتحرير الإدارة 35 
وقبل كل شيء. وأن تأهيل المرأة للعمل ة نحت إدارة اقطاعية» فكرة 
يقلها نابليون نفسه. لأنها لا تحرر امرأة» ول رجلا ولا تغير شيعا 
من واقع المرأة الأبدي» باعتبارها جارية - أو موظفة - مسخرة 
لخدمة طاغية ما, 


إن المرأة تستطيع أن تخرج من ببتها إلى ميدان العمل» لكن ذلك لل 
يضمن لها العمل نفسه ولا يعني أن زوجها لا يجلس عاطلا 
طوال عمره في ألبيت» وأن ولدها لا تعتقله الغابرات» وأن ابنتها لا 
تبيع جسدها للسياح» وأن أمها العجوز لا تموت من الوحدة 
والجوع . ذلك كله لا تضمنه امرأة الحرة» بل الإدارة الحرة. وهي 
حقيقة تبدو بديهية جداًء لكن ثقافتنا الكلامية المعاصرة» أظهرت 
قدرة ملحوظة على تجاهل البديهيات. ومثلاً: 

الدفاع عن حقوق الطفل» لا يشمل الدفاع عن حقوق المراهق في 
ثقافتها العربية. إن الطفل» لا يحتاج | إلى من يشهد بيراءته» يظفر في 
ثقافتنا الكلامية» بمحامين متطوعين للمناداة برعايته سس العقد 
النفسية. أما المراهق» الذي يواجه عقداً نفسية بالفعل» فإن أحدا لا 
يقول في حقه كلمة طّ يشهد يبراءته؛ في وجه الترمت 2 
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قوانيئنا تعادي الجسد الإنساني» وتعادي سئة الله في خلقه» وتعادي 
الشباب والجمال» وتختفي وراء برقع خفيف من أدعاء الخياع 
جج خيالية بحتة» وتجد في ذلك عذرا كافياء لحشر ملايين 
المراهقين في الظلام» باسم العفة والطهارة, لأن مهمة ثقافتنا 
الكلامية أن تخفي وجه الواقع القبيح» بالكلام الجميل عن واقع 
سوأة. ومثلا: 
الدفاع عن الوطنء لا يشمل الدفاع عن المواطنين في ثقافتنا العربية 
المعاصرة إن الوطن» الذي هو الأرضي والماعز» يصبح وطناً مقدسً 
له حرية مقدسة. أما المواطن شخصياء فلا أحد يقدس حريتف ولا 
أحد يعترف بهويته نقسها. «فالشيوعي)» يريده أن يكون «شيوعياً). 
والرأسمالي يريده أن يكون رأسمالياً. والفقيه يريده أن يكون فقيهاً. 
لكن أحدا لا يلاحظء أن المواطن العربي المسلم» يعيش في وطن 
عربي مسلم فقط. وأن تغبير التربة تحت قدميه: يجعله مجرد بيدق 
خشبي على رقعة من الأرض» قد يموت من أجلهاء من دون أن 
يعيش فيها. ومثلا: 
الدعوة إلى إحياء الإسلامء لا تشمل الدعوة إلى إحياء الإسلام 
كله في ثقافتنا العربية. إن المواطن المسلم يتلقى سيلاً لا ينقطع من 
المواعظط التير تذعوه 0 أن يلترم بحدود إلدين» وإن يكون مواطنا 
أمينأ وصادقاً وشجاعاً وزاهداء لكن أحداً لا يتذكر أن يشرح له 
كيف يكون مواطنا أميئأ في إدارة إقطاعية» وصادقاً في وطن يعادي 
حرية الرأي» وشجاعاً في مجتمع لا يحمي مواطنيه؛ وزاهداً في 
حضارة رأسمالية؛» لا تفرق بين الزاهد وبين الدرويش. إن ثقافتنا 
العربية» تتكفل يإسداء النصح؛ وتبذل جهداً كلامياً هائلء للقول 
بأن الإسلام» يستطيع أن يغير واقع المسلمين. أما كيف يحقق 
الإسلام هذه المعجزة» من دون نظامه الإداري؛ فذلك أمر لا يدل 
في باب إسداء النصح. 
في ظروف هذه الثقافة الكلامية» ولدت الدعوة إلى الوحدة العربية 
المعاصرة» في صيغة كلامية حقاً. إنها لم تقصد أن يجتمع العرب 
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تحت إدارة واحدة» بل أن تجتمع الدول العربية في جامعة واحدة, 
وهي فكرة طائشة» كانت تشبه تجميع ملايين النحرء في خلية 
تحتلها عشر ملكات. كل ما حصده العرب من ورائهاء في نهاية 
المطاف» هو أن أصبحت وحدتهم» مجرد دعوة كلامية في إدارات 
قائمة على سياسة اللدغ. وأصبحت هذه الدعوة بديلاً كلامياً من 
المنهج المطلوب. وخسر وطننا شرعه الجماعي» وخسر الجامع 
وظيفته الإدارية, وفقد الناس كل أمل في الوحدة» وهم يتتحدئون 


عن الوحدة بالذات. 
إن نظام الجامع ‏ وليس جامعة الدول العربية هو الذي يوحد 
العرب» لأنه نظام ب يجمعهم بالفعل في مكان إداري واحدء تحت 


شريعة إدارية واحدة. 5 ثقافتنا .العربية المعاصرة» تشغل نفسها 
بإنشاء جامعة الدول العربية» لأنها أصلاً مجرد ثقافة كلامية ضارة 
نشأت في أحضان السلاطين مثل أي جارية) وسخرت نفسها 
لخدمة الحكا 2 حساب لأست 0 1 ٠‏ بوسمها أن ترعى 


مبام 


سداوات 


القول بأن القانون» لا يحمي المغفلين» مبدأ رأسمالي لا مفر منه؛ لضمان حرية 
الكسب. فالمغفل الذي يعنيه هذا القانون» ليس هو العمدة الذي يشتري القطار 
فقط. بل هو كل مواطن لا يحمي حقه . أو لا يستطيع أن يحميه ‏ ابتداء من 
سكان المستعمرات» إلى الزنوج والعمال والنساء والأطفال وكبار السن. 
ويبموجحب هذه الشريعة؛ لم يتمكن مظلوم واحد في التاريخ» من أن يئال حقه سلمياء 
أمام محكمة رأسمالية. فلم يكن بوسع سكان المستعمرات») أن يستعيدوا أراضيهم» 
إلا يمعارك دامية. ولم يكن بوسع الزئوج والعمال والنساع» أن يظفروا بحق المساواة 
والعمل؛ إلا بحروب حقيقية» جرت داخل المدن الرأسمالية نفسهاء تحت سمع 
القانوت وبصره؛ ولا تزال تجري يومياً حتى الآن. 

فالمغفلون أمام القانون الرأسمائي؛ هم المستضعفون الذين فرض القرآن الجهاد من 
أجلهم: لأن رأس المال» ليس شريعة لتحرير الئاس من الاقطاع بل مرحلة متطورة 
من مراحل الإأقطاع نفس لا تهمه شرعية الربح» بقدر مأ يهمه الربح لذاته, 
والواقع» أن حي بروكلين في مدينة نيويورك - قلعة الرأسمالية الحديئة - مقام على 
أرض» اشتراها المهاجرون الهولنديون من الهدود الحمرء بمبلغ قدره ١5(‏ دولاراً نقط 
لاغير). وهي صفقة أسوأ من بيع القطار للعمدةء لأن أحفاد الهنود الحمر الذين 
تقدموا إلى القضاء الآمي ركي » مطالبين بتعويضهم من هذه الخدعة» لا يزالون يدفعون 
أتعاب المحامين حتى الآن. 


د ات 
الفرق بين الإقطاعي, وبين الديكتاتور العسكريء أن أحدهما يدير إقطاعية يملكهاء 
والآخر يدير معسكراً يحكمه: مما يجعلهما يختلفان دائماً. من حيث الشكل واللغة 
ويلتقيان دائماً في واقع مميت واحد, 
فالاقطاعي لا يخاطب الناس باسم الثورة» بل باسم الدين. والعسكري لا يخاطب 
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الناس باسم الدين. بل باسم الثورة. وهما منهجان قد يختلفان إلى ما لا نهاية» حتى 
يصلا إلى الميزانية العامة. 

إذ ذاك يلتقيات فجأة في نقطة مؤداهاء أن مال الناس» ليس للناس حقء وأن 
مشروعات التنمية» لا تحددها حاجات الأغلبية» بل يحددها الخيراء وهي فكرة تبدو 
براقة في لغة الإقطاعي والعسكري معأ لكنها في لغة الواقع فكرة ضارة جداً. 
فالخبير في العالم الرأسمالي؛ رجل مقيد بحاجة مشروعاته إلى تحقيق الربح. إنه لا 
يبيع خبرته» بل «يستثمرهاء بقدر ما في حوزته من الإبداع والبراعة. وهو بعد ذلك 
مقيّد بقانون العرض والطلب» وقانونٍ المنافسة الحرة. مما يضمن لكل مشروع على 
حدةء أن يكون مشروعاً مترورياً عق ويكون الناس في حاجة إليه. 

من دون سلطة راس المال» يصبح يصبح الخبير وتان منطلقاً من عقالهء ويطلق -كبرتة 
العنان» لكي تفعل نا تشاغ» في سوق مغلقة من دون منافنية- لا يقكده قانون العرش 
والطلب» ولا يردعه شرع جماعي» قادر على ضمان مصلحة الأغلبية. وفي 
يخطط له يراع من هذا الطرازء» نت تتوافر المشروعات» حيثك تتوافر العمولة) يي 
رصف الطرق» قبل مد خخطوط الهاتف وتذهب الطرق نفسها إلى حيث لا يريدها 
أحد أن تذهبء ويبدا تسليح البيش» قبل أن يوجد الجيشء وتقام المصانع من دون 
المواد الخام» وينشط الاستيراد» من دون أن تنشط السوق» وتتكدس العمولاات في 
جيوب نوع جديد من الأغتيا» لم يعرفه تاريخ الحضارة أبدأء في أي عصر من 
العصور. 

فالثرى العربي المعاصر ‏ على مبيل المثال ‏ ليس تاجراً جمع نقوده من سوق 
رأسمالية حرة, ٠‏ وليس رجلا صناعيا مثل المخترعين الذينٍ اعتمدوا على غزر السوق 
بيبضائع جديدة» بل مجرد مترجم باهظ الثمن جذاء يبن الشركات الغربية» 
والإدارات الإقطاعية والعسكرية في الوطن العربي . وهو موقع لم :يعرقه التاريخ قبل 
ذلك؛ لأن العمولة نفسهاء فكرة رأسمالية طارئة على هذا التاريخ» فالشرط في حرفة 
التجارة» أن يتم البيع والشراء بين اثنين من امخترقين للتتجارة» وليس بين دولة وشركة؛ 
وغياب هذا الشرط؛ يعني في لغة التطبيق» أن يققد السوق علاقته بحاجات الناس» 
فيمتلىء ببضائع لا يحتاجون إليهاء ويخلو من بضائع؛ يبسحثون عنهاء وترتفع أسعاره 
عن الأسعار الحقيقية» بمعدل ما يقبض موظفو الدولة من عمولات» وما يدفعونه 
للمترجمين والوسطاء. 

إن الموظف الذي يمثل إدارات إقطاعية» 0 أمام أجهزة؛ لا تمثل مصالحه 
شخصيأء ولا يعترف بالولاء لهاء ومن الحهم أن أن يلجأ إلى تأمين مصالحه على 
ا بقدر ما يتا له 0 الفرص. ذثي ظاهرة عملت لكات الغربية على 
والمشروعات الخاطفةه ا بوطتنا العربي» يملك 77 شركة ا تخسر سنوياً 
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أكثر من ألف مليون درلار» لكنه لا هلك شركة واحدة لصيد الأسماك. ورغم أن 
وطننا يمتد على سواحل أربعة بحار» هي البحران الأبيض والأحمر وبحر العرب 
وخليي» بالإضافة إلى شواطىء مغرب ومورهايا امطلة على الخيطء فإ حصمة 
المواطن العربي من السمك تقل بمقدار التصف عن حصة مواطن في بلد من دون 
بحار» مثل سويسرا. وتقل بمقدار ؟ في المائة عن خصة مواطن في بلد صغير مثل 
اليوئان. 
والواقع أن سيطرة «اخبراء» على الاقنصاد العربي ‏ في غياب صوت الأغلبية - 
اعلت بن رع عطاك وفشلت في مراعاة حاجة الناس» وفشلت في مراعاة 
بيكتنا الصحراوية. وبدلاً من أن يقوم اقتصاد العرب على التعايش مع ييئتهم؛ وإيجاد 
صيغة جديدة) للمسكن المعاصرء والمديية المعاصرة» اقتصر عمل «الخبراء العرب» 
على استدعاء معلميهم من الغرب؛ لكي يبنوا للمواطن العربي؛ مدناً كاملة من دون 
مائو ومطارات ا تغطي نفقائهاء ومصائع من دون أسواق» وفنادق سياحية نخالية 
من السياح. 
إن الصحراء لها اتتصادء يختلف عن سراف بقدر ما تختلف الصحراء نفسها عن 
كل بيئة عداها. ولو ترا ك الخبراء أمر التخطيط إلى الناس» لظهرت خطط عربية 
أخرى» لاستخلال طالة المي وتلمية ة حرقة الرعي إلى صناعة حديثة لتوفير اللحوم 
والجلود» وتلمية جمعيات صيادي السمك الفقراءء» إلى شركات عالمية لتصدير 
السملك» وتسخيرٍ متاخ الصحراع في زراعة نباتاته الطبيعية على نطاق واسع؛ وهو 
اقتصاد من شأنهء أ أن يك أبتراناً عامية» لا يستطيع أحد أن ينافسه عليها, ويعطي 
العرب صوتاً دائماً في سوق الاقتصاد العالمي: ويجعلهم ش ركاء شرعيين في كوكب 
الأرض على الأقل. 
أما «قهر الصحراءء بتكديس الناس في مدن من دون مجارء داخل شقق لا تختلف 
عن الأفران» في مجتمعات استهلاكية قائمة على بيع مخرونها من المعادن» فإن 
ذلك مجرد قهر لا مبرر له لا يصيب الصحراء العظيمة الخالدة» بل يجعل الحياة 
فيهاء مصيراً لا تطيقه حتى العقارب والثعابين. 


ا وجه رما والإنسان» أن كليهما يعيش 
مجتمع) اج أن يخاطبه» لكن النحلة 

الحكيمة لا تتكلم» بل ترقص. و 3 هذا الرقص» واخحتلاف 
إيقاعه» ومكانه من مسقط شعا اع الشمس» ) تستطيع البحلة أن 
«تقرل» لبقية النحل» أين 0 الزرهور, ومسافة الطريق 0 
والأنواع المتوافرة منهاء وكمياتهاء ومقدار ثموها. أكثر من ذلك» لا 
تستطيع النحلة أن تقول شيئاً. لأنها أصلاًء لا تقلك شيعا آخر تقوله. 
فلغة الرقص مقيدة بقاموس محدد جداء لأن حاجات النحل نفسه 
محدودة من أساسها. وإذا خطر لنحلة ماء أن عبر على هذا 
القاموس؛ وتورط نفسها في رقصة مؤداها ‏ مثلاً ‏ أنها نحلة 
مثقفة» تطالب بحرية التبحل» فإن جمهورها 59 يستمتع بالرقصة 
كتير لكنه لا يستطيع أن يفقميا الأنة جمهور محصن غريزيا. 
ضد فكرة الحرية بالذات. في لغة الكلام» تنفتح ثغرة ة طارئة في 
جدار هذا لمن 
فالإنسان يقف عاري امك أمام حراب لغته المتطورة» انه يفهم 


كل ما يقال له وتدخل دماضة أفكار لا علاقة 4 بحاجاته 


الحقيقية. ويستطيع أن يتداول كلمات مميتة جدأء مثل مثل «الصدم 
الإله, والشعب امختار والبابا المعصوم من الخطأء وتفوق لجنس 
اجرماني)» من دون أن يعرف أنها غميتة) إل بعد فوات الأوان. 


١ هه‎ 


محئة ثقافة مزورة 


من هذه الثغرة ا مفتوحة» تتسلل إلى لغات الأم» مصطلحات خيالية 
محضء لا تعني شيئاً في أرض الواقع؛ لأنها مجرد بديل «سحري» 

من الواقع نفسه. وكلمة الثقافة العربية المعاصرة كلمة سحرية من 
هذا النوع. 
إنها تسمية سياسية) مثل تسمية الوطن العربي جاءت من العدم؛ 
للتعريض من واقع معدوم, فلا الوطن العربي» حقيقة 00 7 
الثقافة العربية المعاصرة» لها علاقة بجميع بجميع العرب. | 
التسمية؛ لكننا لا نملك ما تعنيه في أرض الواقع. ل 
قاسية» لها جذور في عالم الطفل» الذي يستعيض من ركوب 
الحصان؛ بركوب كرسي اسمه والحصان). إن كلمة الثقافة العربية 
المعاصرة» مصطلح طفولي إلى هذا الحد: 

يفترض سلفأًء أنا فلك تراثا عربياً مشتركاً. والواقع أننا 

نملك أيضاً تراثا عربيا غير مشترا » يقسمنا نا شرعياً إلى طوائف دينية 
لا حصر لهاء منها الشيعة والسنّة والاباضية والعلوية» وعشرات 
الطوائف الأخرى» التى لا يجمعها تراثنا الإسلامي. بقدر ما تفرق 
بينها مذاهب الفقه. ‏ 
مصطلح يفترضء أننا نملك تاريخاً عربياً مشتركاً. والواقع أننا 
عرب مقسمون يون خمسة تواريخ على الأقل. الاول: تاريخ ديني 
يبدأ من آدم وحواء. والثاني: تاريخ طبيعي» لا يعترف بهذه البداية. 
والثالث: تاريخ سني » يعتبر معاوية خليفة شرعيا. والرابع : تاريخ 
شيعي ؛ يعتبر معاوية» مجرد دجال. والخامس 0 حديث 
يقسمنا حالياً | اثنتين وعشرين دولة» كل دولة منهاء لها تاريخ 
منفصل عن الاخرى» بوابات, حديدية» نحت حراسة رجال 
الحدود. 
مصطلم نفع نع أننا نتكلل لغة : إاحدة: .الءاقم أن ما نث له فعلك 
مصنطاح يفترضن: - الدا تتحلم لغة :واحدة؛: والواقع ال ما ف 
يختلف من دولة إلى أخرى» بقدر ما تختلف لغة عن لغة, فالل 
يدعو مثلاً إلى السلام مع إسرائيل» لا يفهم الذي يدعو إلى 0 
الحرب ضدهاء حتى إذا كانا يتكلمان لغة مشتركة. 


١5 


ثقافة النحل 


مصطلح يفترض أننا عرب يجمعنا مصير واحدء وهي فكرة 
عاطفية؛ لها علاقة ببحب المواساة وليس بحب الواقع. وقد أثبت 
ظهور النفط إلى أي مدذى» » تستطيع مصائرنا أن تختلف» رغم 
«(مصيرنا) الخرافي المشترك» حتى ان مواطناً عربياً ا وجائعاأء 
وحافي القدمين» يستطيع أن يعيش على بعد مرمى حجرء من 
مواطن عربي آخر» سر ثروات لا تحصى» فى القمار والدعارة 
وشراء الخدم؛ من دون أن يردعه بموجب قانون عادل واحدء أو 
حتى أن يقذفه بحجر. وإذا كان هذا اسمه المصير المشترك» فذلك 
مرده إلى أننا مشت ركون عمدا في تزوير مثل هذه الأسماء. إن 
ثقاقا العزية العاصيرة» لا يالك الحصانا. وليس لديها لغة مشتر 3 
وليس لديها تاريخ مث مشترك» ولا تخاطب كل العرب» ولا تستطيع 
أن تغير واقعهم» أأنها * ثقافة مترجمة في غياب العرب أنفسهم. 
رأسن المشكلة؛ أن الثقافة ‏ من دون شرع الجماعة مجرد سلاح 
سياسي لضرب الجماعة نفسها. إنها ليست أفكاراً (ثقافية) في 
ل بل قوانين» ومحاكي» ومدارس» وأعياد» وأناشيد» 
وخطب» وجرائد, وإذاعات» وأموال طائلة تنفق علنا, وكل عام. 
وإذا خرجت الإدارة من يد الناس» فإن الثقافة أيضاً تخرج من 
يدهمء وتصنيع: سلا عا رعيا ف ضدمة من تيدفم العمن: . ومنذ عصر 
الأهرام» كان ا مواطن المثقف» قد اكتشف مكانه تحت مظلة 
فرعون» وكان المثقفون المصريون» يشرحون للناس» كيف يشيدون 
أهرامات خالدة» لطاغية هيت» وكيف يلقون بتاتهم سنوياً في 
النيل. 


وطوال الفترة الواقعة يبن عصر سومر» وبين ظهور 0 0 
الثقافة سلاحاً مهمته تجهيل الناس» وليس تثقيفهم: تستخد 

الدولة والكنيسة علتاًء في مؤامرة أدت إلى توطيد فواحش 0 
رهيبة في تاريخ الثقافات» منها تروير الشرائع الإنسانية» ار 
بعحويل . الثقافة | ل عالم السحرة اياك وأخرج الدين من 
واقع الناس» لقب مهمثه ومعناه معا 7 


١ /اه‎ 


محنة ثقافة مزورة 


لهذا السبب» سكتت جميع الثقافات القديمة عن قضايا الإنسان» 
وفشلت في اكتشاف حقوقه» وفشلت في تطوير مجتمعات 
حقيقية محررة من الرق والربا وعبادة الاصنام الحية واليتة. 

إن شرع الجماعة في الإسلام» هو الذي صحح هذا المسانء لأنه 
حير المثقف من حاجته إلى لغة السحرق وحماه من سلطة 
الإقطاع» وكفل له حرية الفكر وجعلها حقا دستوريا من حقوقه. 
وفي ظل هذا الدستور الجديده أصبحت الثقافة لأول مرة في 
تاريخهاء سلاحاً فى يد الناس حقاء لا يدعوهم إلى بناء أهرامات 
خالدة, ولا يوصيهم يإلقاء بناتهم في النيل» ولا يفرقهم بين 
المؤسسات الدينية والعنصرية» بل يدعوهم إلى بناء عالم الإنسان 
السعيد الواحد» وتحرير أيديهم من قيود الإقطاع؛ والجهاد دفاعا عن 
مصالح الأغلبية. وهي الثقافة الفعالة الوحيدة؛ التي تكلمت فعلا 
بلغة الناس؛ واستطاعت أن تخاطب عقولهم» وتعرفهم بأعدائهم 
الحقيقين» وتعلمهم أن يحرروا مجتمعهم من الرق والريا والإرهاب 
وعبادة الأقوياء» وأعادت كل مواطن منهم على حدة إلى الحضيرة» 
محرراً من الشك والخوفء إلى حد أنه يذهب إلى الموت طائعاء 
دفاعاً عن شرع الناس» فتستقبل أمه نبأ موته بالزغاريد. 


مادون الفرع الماعن "بقع الخراف أغائل في :هذا المشال: 


تغييب ضمانة الجماعة لحرية الفكر. وتغيب حرية الجدل. وتعود 
الثقافة حيث كانت ذات مرة في إدارة فرعون. ويكتشف المثقف 
مكانه المريح القديم» ويصبح ‏ مرة أخرى - ساحراأ في البلاط 
الملكي لا يهمه ما يحدث للناس» بل يهمه أن ينطلي عليهم 
سحره. وهى حرفة تتطلب تلقائياء أن يتكلم المثقف لغة لا علاقة 
لها بالواقع؛ ويرتكب الخطأ المميت؛ الذي لا يليق أن ترتكبه» حتى 
حشرة صغيرة مثل النحلة. إنه يورط نفسهء في موقف مستحيل» 
وحافل بالإحراج. 

فالثقافة ‏ من دون حرية الفكر ‏ لا تستطيع أن تكون ثقافة إنسانية 
حقأء وليس بوسعها أن تلتزم بالدفاع عن عالم الناس. لكنها - من 


1١م‎ 


ثقافة النحل 


جهة أخرى لا تعرف كيف تسد هذا العيب الظاهرء وليس لذيها 
خيار آخر سوى أن تدبر لنفسها قناعاً انسانياً مزورا» وتندس وراءم 
في محاولة طفولية» لانتعال عاصفة داخل فنجان. إنها تقول كلاماً 
كبيراً جدأء على لسان مثقف في حجم فأر. 


مثقف لا يملك حق الكلام» في مجتمع لا يملك حق النشرء تحت : 
سلطة لا تحبذ تيادل الأفكار. 


مثقف وحيد» لا يضمن الناس حقه ' في إبداء الرأي» مهمته 0 
يضمن حقوق الناس» وأن يدافع عن بقلم رصاص» في و 
أنظمة .بوليسية عائية) تقاتل بالرصاص» وأن لب ل 
يطيق أحد أن يسمعه سرا. 

وفي ظروف حرافية من هذا الطران يصبح السحر ثقافة» وتقوم 
عاصفة داخل فنجان» ويولد للناس» واقع ثقاني» للا علاقة له 
بواقعهم. وتصبح بح لغتهم بديلاً باطلاً من الحق نفسه. وهو ما حدث 
حرفيا - في ثقافتنا العربية المعاصرة. 

لقد ولدت هذه الثقافة في بيت ا وتربت في مدارس 
الأوروبيين الغ فنياء(!؟ وتعلمت نظمهم وشرائعهم الرأسمالية» كما 
يتعلم الخادم عادات سياذة الثري» وعندما تراجع الور زورن عن 
الوطن العربي» تركوا هذه الثقافة المغتربة و في رعاية إدارة عربية 
مسخخرة لخدمة رأس الال مما فرض «تعريب» كل ثقافتنا المعاصرة لغيه 
وأعطاها قناعاً عربيًء تخفي وراءه تفسيراتها المستوردة» وغربتها 
الهائلة عن واقع العرب» وعجزها الظاهر عن تغيير هذا الواق حتى 
بتقليدٍ الأوروبيين. إن ثقافتنا الجديدة المعربة تصبح كرسيا 7 
مريحاً» لكنها لا تصبح هي الحصان. 


في رعاية هذه الثقافة البداقة المعاصرة» تصاعدت المعركة الصليبية 
ضِد العرب» من حرب بعيدة في شمال أسبانياء | ف حرب ري 
حالياً في شوارعهم» من بيتك إلى بيك») وتورط العرب فجأق في 


15 


محنة ثقافة مزورة 


وصفة سحرية مميتة» تعالج جميع الأمراض» لكنها لا تشفي ال مرضى 
كلمة الديمقراطية في ثقافتنا الجديدة المعربة» تعني تطبيق نظام تعدد 
الأحزاب. وخارج هذا التعريف» لا تملك ثقافتنا» صيغة شرعية 
أخرى للديمقراطية. 
0 المشكلة بالطبع» أن نظام تعدد الأحراب» من دون رأ رأس المال» 
لا يستطيع أن يحمي نفسه من العسكر والفقهاء» وأن العرب 
مويه امل ايح لفوسطر م حص كار 000 
س المال أصلاء وليس بوسعهم أن يتجمعوا في أحزاب» لا تملك 
0 يدعوها إلى التحزب. 
إن النتيجة الأولى؛ لهذا التفسير «المعاصر)» هو أن يفقد العرب كل 
أمل مكن في تحقيق الديمقراطية. والنتيجة الثانية» أن تصبح 
الديمقراطية نفسها وصفة سحرية تعيش في ثقافة العرب» من دون 
أن تتحقق في واقعهم. ومثلاً: 
كلمة الاشتراكية في ثقافتنا الجديدة المعربة» تعني تأميم الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاجء والتحول إلى نظام القطاع العام. وهو 
تفسير صحيح فقطء في بلد يحكمه حزب لينيني منظ قادر 
على إدارة المرافق المؤّممة. أما من دون الحزرب اللينيني» فإن التأميم لا 
يلغي اكلكية الخاصة» بل يجمعها في يد مالك كبير واحد» يجلس 
وحيدا فوق القمة» ويسلم أملاكه لجيش من الموظفين الذين يتولون 
إدارتهاء طبقاً لروتين حكومي مفتعل» لا تهمه قوانين الإنتاج» بل 
قوائين الضبط والربط. 
دفي ظروف إدارية سس هذا التوع» يحدث ما حدث في وطننا 
العربي» وتولد اشتراكية من دون حزب عمالي حاكم: كما تولد 
أرتيت من قبعة ساحر» فيتم تأميم مرافق الإنتاج» وتقوم عاصفة 
داخل فنجان» وينهار الاقتصاد نحت وطأة الووتين 1 ويتكلم الخبراء 
نيابة عن الناس أنفسهمء ويذهب الموظف غير المناسب» إلى المكان 


16 


ثقافة النئحل 


المناسب» وتشيع العمولة» ويعم الفساد؛ ويقف الئاس في طوابير 
طويلة تحت الشمس» » فيما تصدر الصحف يوميأء للإشادة بمنجزات 
الاشتراكية تحت سمس سحرية أخرى. ومثلة 

كلمة الليبيرالية في ثقافتنا الجديدة المعربةع تعني استبعاد الدين من 
لغة الإدارة. 0 تشريع تاجح ذه ا رأس المال» 
قد تولى تحرير الإدارة من لغة لأقطاع, أما في الوطن العربي؛ فإن 
فصل الدين عن الإدارة» لا يحقق شيئاً في الواقع» سوى أن يقطع 
الجسر الوحيد الذي يربط العرب بشرع جماعي قادر على تريرهم 
من قبضة الإقطاع. إن موقف ثقافتنا العربية المعاصرة» تجاه واقع 
العرب القاسي موقف حرج من جميع الوجوه. 

فهي 5 من جهة لا تستطيع أن تتحدى الإدارة الإقطاعية؛ ولا 
تستطيع أن تتحدى المؤسسة الدينية» على غرار ما حدث في 
النموذ اج الرأسمالي الذي تنقل عنه. ٠‏ وهي - من جهة أخرى ثقافة 
ا متطورة» تعادي الإقطا ؛ وتعادي سلطة رجال الدين. وفي 
ظروف حرجة إلى هذا الحدء لم يكن بوسع ثقافنا الجديدة المعربة» 
إلا أن تمسك العصا من وسطهاء وتجرب أن تعيش بين العرب» مثل 
سائح أوروبي» لا علاقة له بما يبحدث للعرب أنفسهم. إن المثقف 
العربي المعاصر يرفع قبعته احترا امأ أمام كز كل شيء في متحفنا القديم. 
يساند رجال الإقطاع. يبرر اميم المميتة. يشيد بمآثرهم في 
الصحف. يقتي لهم. لرقص لهم. برس لهم. يخطط لهم. يمن 
خصومهم. ذلك كله وهو يعرف سراء أن الإدارة ا قل 
تسو السباق منذ زمن بعيك) وخحرجت من قاموس الثقافة إلى 
الأبد» وأن الحديث عنها بلغة عصرية؛ لا يجعلها عصرية حقأء بل 
يجعلها بديااً شحزي» من اللحاق بثقافة العصر. 


!1 إل 5 لد والاس ا “مية» 5 
يساند رجال الدين»2 ويشيد بتاريخ الدولة (أه عدار سيك)ا» مرة ين 


وجهة نظر الشيعة» ومرة من وجهة نظر السئّة» وهو يعرف سرأ - 
ومن دون أدنى شك أن تطبيق الشريعة» معناهة أولأء تطبيق الإدارة 
الجماعية وأن الإسلام ‏ من دون هذه الإدارة - قد خسر معركته 


لل 


محنة ثقافة مزورة 


قبل أن تبدأء وخسر السباق على المحيط: وخسر السباق على 
الفضاع وأن مذاهب الفقه بالذات» هي الثقافة الت أنتهت 
بالإسلام إلى هذا المصير. أن المثقف العربي المعاصر» لا يلك أعدلى 
لأنه (مثقف) من دون قضية. 

رجل ولد في غياب والديه» يمثل نظريات أوروبية» ليس لها جذور 
في تراث العرب» ويتكلم لغة معربة عن عصر لم يدخله العرب» 
ويقلد نموذجاً أوروبياً مختافاً في أدق تفاصيله عن واقعم العرب. 
وفي رعاية هذا الساحر الجديد» شهد الوطن العربي اكثر من 
معجزة) وتم توحياه تحت لواء لغة واحدة ودين واحد وتاريخ 
واحد ومصير مشترا مشترك وأنشكت نشكت جامعة الدول العربية» عكثابة دليل 
(ملموس) على حقيقة هذه الوحدة. وإذا كان ئمة من يريد أن ينكر 
أن ا رنب يخرج من قبعة الساحر» فعليه أن ينكر أولاٌ وجود 
الشمس الساطعة على مينى جامعة الدول العربية. 


هوأما 


0-2 


ثقافتنا العربية المعاصرة لا تعرف كارل ماركس» بل تعرف ما سمعته عنه من أعدائه 
الرأسماليين وحدهم. وهم طرف منحاز في أصل القضية» كان ماركس يحرض 
على الثورة ضِدهم» وكانوا أصحاب مصلحة ملححة في تشويه أقواله. وقد 0 
تقدممه إلى ثقافتنا العربية المعاصرة» موصوماً ثلاث ته كل تهمة منهاء مختلقة 

عبد الإدائته أمام العرب بالذات. 

التهمة الأولى: أن ماركس ينادي يإلغاء المؤسسة الدينية؛ ويعتبر الدين مجرد أفيون. 
وهي تهمة تتجاهل»؛ أن المؤسسات الديئية اله لتي يعنيها ماركس» هي المؤسسات 
المسيحية واليهودية) وأن هله الفكرة؛ ليست أ كسية أصاةٌ بل إسلامية سججلها 
القرآن منذ أربعة عشر قرنأه في أيات منهاء قوله تعالى في الآية ه من سورة الجمعة 
«إمثل الذين حملوا التوراة, ثم لم يحملوهاء كمثل الحمار يحمل أسفارا». ٠‏ وهي 
صورة أكثر وطوحا دده قول ما ركس أن الدين أفيون الشعرب. 


التهمة الدانية: إن الاتحاد السوفيائى هو الدولة الماركسية إل 0005200 
التهمة لأحاد السترفياتي غر الدولة. دار كسية التي اقيمت على نظرية 


الخحرب رسي ٠‏ وهي فكرة تتجاهل أن لينين - ليس مازتكسن: هو صاحب هذا 
النظام الحربي. أما ما مار كن شكمياء فقد استعمل كلمة 00143413015 التي تعني 
الجماعة, لأنه دن يشترط مبادىء دستورية في نظامه منها أن تكون السلطة في يد 
الأغلبية» ونه" إنهاء الإقطاع. بتسريح ايش المستديم» ومنها ريم الرباء بتأميم 
وسائل الإنتاج. وهي مبادىء لا يتبناها الاتحاد السوفياتي: ولم تعرفها إدارة أخرى 
في التاريش» سوى نظام الشرع الجماعي في الإسلام» الذي كان ماركس ينقل عنه» 
من دون أن يدري. 
التهمة الثالئة: أن كارل مار كس» ينادي يإلغام دور الفرد؛ ويعتبره مجرد مسمار في 
آلة كبيرة. وعي فكرة مقلوبة رأسأ على عقب. فالذي يعتبر المواطن مجرد مسمار في 
آلة كبيرة» هو رأس المال» صاحب الاحتكارات الموجهة لعكديس الربح. أما كارل 
ماركس» فقد كان ينادي» بتحرير الإدارة من سيطرة رأض المال» لأنه كان يهدف 
إلى تحرير المواطن من وظيفة المسمار بالذات. وقد عرض هذا المنهج في أعمال» قبل 


ال 
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أن يكتب (رأس امال) يثلاثين سنة على الأقلء لكن خصومه الرأسماليين» لم 
يختاروا أن يعرضوا هذه الأعمال المبكرة للتداول: ولم يهتم أحد بترجمتها عن 
أصولها الألمائية: إل منذ سئوات قليلة عندما نقلت إلى اللغة الإنكليزية بممجهودات 
أفراد مثل الكاتب أريخ فرومء فيما تأخر الروس في ترجمة هذه الأعمال الأساسية 
حتى الآن. 

إن كارل ماركس» لا يتكلم لغة رأس المال» بل يتكلم لغة أخرى ذات مصطلحات 
خاصة؛ تبث الرعب في قلب كل إدارة رأسمالية» مثل (تأميم وسائل الإنقاج» وإلغاء 
الطبقية» والثورة ا مسلحة» وحقوق العمال). وهي مصطلحات لا تعادي الله 
والئاس: إلا في تفسيرات الرأسماليين وحدهم. أما في أرض الواقعء فإنها 
مصطلحات مترجمة عن كتاب الله نفسه. 

فالثورة العالمية المسلحة» هي فريضة الجهاد. وإلغاء نظام الدولة» هو قيام الشرع 
الجماعي. وتأميم وسائل الأنتاج» هو تحريم الربا. وتحرير المجتمع من الطبقية؛ هو 
اجتمع الذي يدعو له الاسلام كل سنة في مكة بجمع الناس على اخحتلاف 
طبقاتهم وألوانهم أمام بيت عالمي واحدء تحت سماء واحدة. ولعل كارل ما ركس» 
لم يكن يعرف انه ينقل عن الاسلام» لكن مجمل نظريته القائمة على حتمية سقوط 
الرأسمالية؛ مجرد ترجمة حرفية» لما سمعه المسلمون منذ القرن السابع» في قوله 
تعالى: «والذين يكنزون الذهب والفضة, ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم» (سورة التوبةء الآية 74). 

ان ثقافتنا العربية المعاصرة» لا تجهل منهج كارل ماركس فحسبه بل تعاديه أيضأء 
لأنها ثقافة مترجمة من وجهة نظر معلمها الرأسمالي المنحاز. وهو موقفء لا 
مكسب من ورائهه سوى ان يخسر الاسلام شاهداً جديداً أساسيأء على أن شرع 
الجماعة الذي دعا إليه القرآن في القرن السابع» ليس نظرية» بل قانون» يمكن 
اكتشافه بوسائل الاستقراء العالمي» مثل قانونث الجاذبية نفسه. 

والواقع» أن لقب «الماركسي» في وطننا العربي» أصبح الآن ترجمة للقب (عميل 
للاتحاد السوفياتي) رغم أن علاقة الاتحاد السوفياتي بماركسء لا تختلف عن علاقة 
الولايات المتحدة بالباباء في استعراض علنيء لمدى جهل ما ندعوه باسم ثقافتنا 
العربية المعاصرة. ولو أتيحت لنا فرصة الخلاص من أخطاء المترجمين» لرأينا أن كارل 
ماركس» ليس مفكراً «شيوعيا» بل «جماعي»» وأن اكلمة '00361/107153 لا تعني 
مواطناً لا شيء له بل تعني مواطناً لا سلطة عليه لأنه يعيش في «كميون» أي نحت 
مظلة إدارة جماعية. ولعل ترجمة '012/114517157© بكلمة «شيوعي) هي الخدعة 
المفضوحة التي تدسها ثقافتدا العربية المعاصرة في لغتنا يومياً. 

فهذا مصطلح؛ ترجمته الصحيحة كلمة «جماعي» وليس وشبرعيا أما الشيوعي» 
فهو الفرضوي؛ في منهج الفوضرية 872788601711534 الذي كان ماركسء يعرفه 
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تحت اسم الجماعية الفجة 0021241121584 07017228 وقد قال عنه في «دراسات 
اقتصادية وسياسية)؛ 

0 هذه الجماعية الفجة» تحمل بذور دماره لأن سيطرة الملكية المادية» من شأئها 
أن تعمل على إبادة كل شيء لا يملكه جميع الناس» مثل الموهية..). 

وفي مكان آخر: (هذه الجماعية الفجة تفسر الملكية تفسيراً حيوائياً. فالزواج - وهو 
نوع من الملكية الخاصة - يتم بالاتفاق مع كميون النساءء لتغيير وظيفة المرأة من 
زوجة إلى عاهرة مشاعة» في محاولة فجة لجعل الثروة مشاعة بين جميع أفراد 
امجتمع. إن هذا النظام البدائي» يعادي عالم الإنسان في كل تفاصيله). 

أما منهج ماركس نفسهء فقد لخخصه ذات مرة قائلاً: (... ما دام الإنسان لا يرى 
الدنيا إلا من خلال عين الإنسان» فإن علاقته بالدنياء علاقة إنسانية بالضرورة» فلا 
يولد الحب إلا بالحب؛ ولا يولد الإيمان إلا بالإيمان. وإن كنت تريد أن تستمتع 
بمباهج الفن» فإن عليك أن تكوث قادراً على تذوق الفن. وإذا كنت تريد أن تعلم 
الباس» فإن عليك أن تككون قادراً على تحريك الئاس. لأن كل علاقتك بالجماعة 
الإنسانية والطبيعة؛ تعبير محدد؛ عن نياتك الحقيقية» في سلوكك اليومي نفسه. فإذا 
أحببت» من دون أن تصبح محبوياء وفشلت في أن تترجم حيكُ للناس» إلى حب 
الناس لكء فإن جهدك ضائع وقبضص الريح). 

ولحل كارل ماركسء يفتقر إلى سلاسة الأسلوب بعض الشيء؛ لكن من الواضح» 
أنه يريد أن يقرل: لكل نفس بما كسبت رهينة» (سورة المدش الآية /"). 

إن ترجمة كلمة 0034341011187 بكلمة «شيوعي) ليست مجرد خطأ في الترجمة؛ 
بل فعل إعلامي متعمدء أملته مصالح الرأسماليةه على ثقافتنا العربية المعاصرة» في 
مناورة سياسية ناجحة؛ ليث البوابات بين ثقافات الم ومنع لقائها على لغة واحدة. 
وهي نخدعة لا تفضح سذاجة ثقافتنا العربية المعاصرة فحسب» بل تفضح أيضاً مدى 
مهارة الأصابع الرأسمالية التي تحركها من وراء الستار. أما من دون الستاره فإن 
كلمة 0034361721834 تعني حرفياً «حكم الجماعة). وهي كلمة مستمدة من 
تراث الإسلام» وليست دعوة الحادية ضده. مصدرها اللغري فعل 
58 الذي لا يعني أشاع بل يعني أوصل. وقد ظهرت في 
فرنسا منذ سنة 17/97 بمعنى رابطة» وأصبحت اسماً رسميأء لمقاطعات تديرها 
مجالس بلدية جماعية؛ منفصلة عن أملاك الإقطاعيين منها: ١‏ «كميون باريس» 
الذي أعلن استقلاله عن حكومة فرنسا سئة 11/81. 

والواقع» أن المواطن العربي الذي يدعو نفسه «شيوعية مثل المقاتل الفلسطيني الذي 
يدعو نفسه إرهابياً كلاهما مجرد ضحية للغته المترجمة عن لغة عدوه بالذات. أما 
كارل ماركس شخصيأ فإنه مفكر على مذهب الجماعةء لأن مجتمع الإنسان لم 
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يعرف أبدأ مذهياً اح 0 في أي عصر من العصور» ولا يستطيع أن يكون مجتمعاً 
إنسائياً أصلاً, إلا ني 7 الشرع الجماعي وحده فقطء لا غير. وسواء جحت 
ثقافتنا المعاصرة» في إصلاح أخطائهاء أو لم تنجح؛ فإن كارل ماركسء» شاهد 
لالح الإسلام» وليس شاهداً ضِده) لأن الكلمة الخالدة» هي الفكرة الخائدة» ولأن 
الناس» حيثما ولوا وجوههم فليس ثمة سوى وجه الله. 


مااآام 


تقوم نظرية الحزب اللينيني» على انتراض مؤداهء أن من دعاه ماركس باسم الصراع 
العطبقي هو صراع مسلح بين الاغنياء والفقراء» لا يمكن حسمه) إلا باستيلاء العمال 
على السلطة: طبقا للبدا ديكتاتورية البروليتاريا. 
هذا المبدأء لم يعتمده مار كس شخصياً ولم يعتمده مفسرو الماركسية الأوائل» من 
أمثال (رينا ل وكسميرج)؛ ولا تعتمده دولة ماركسية معاصرة مثل يوغوسلافياء ولا 
يعرف أحدء من أين أستمده لينين» ولم يفسره ليئين نفسهء لآ بمقولة من مقولاته 
الشعرية 270-80904 أي من يتنازل عن حقه لمن في غياب ديكتاتورية 
البروليتاريا؟ وهو سؤال يعكس ولع فلاديمير لينين بالسجع واللاقه لكنه لا يدم على 
معرفة جادة بتاريخ الثورة. 
فصراع الطبقات الذي عناه ماركسء ليس صراعاً بين الأغنياء 0 بل بين 
الأغنياء وحدهم. إنه معركة: لا يزدي فيها الفقراء دور الخخصمء بل دور 
السخرة لكسب هذه المعركة, كل ما في الأمرء أن كلمة (الأغنياعم عند مار 
لا تعني أصحاب المؤسسات لفطك كبا د ده ل سل افا امات 
المؤسسات العقائدية» مث مثل الحرب اللينيني بالذات. وإذا كان تاريخ الثوراث» هو 
الجدل حول هذه 0 فإن هذا التاريخ يقول حرفياً: (إن الأغلبية» كانت 
دائمأ أداة في يد الثورة» لكن الثورةء لم تكن أبداً أداة في يد الأغلبية). 
ثثورة اليهود ضد روما وهي أول تماذج الثورة الجماعية في التاريخ - انتهت 
باخمضاع اليهود لسلطة مؤسسة عقائدية, . وثورة البريطانيين في القرن السابع عشره 
انتهت بتجنيدهم في خدمة مصالح رأس المال. وثورة الفرنسيين في القرن الثامن 
عشرء انتهت بحشدهم في جيش ابليون. وثورة الروس في القرن العشرين؛ انتهت 
بإخضاع 1" مليون مواطن روسي» لسلطة حزب واحدء لا يما ل سو 01 ل 
من تعداد السكان. وإذا كان لينين» قد عرف موذجاً تاريخيأء واحداء عن ثورة 


أبماه الكدة 


ألتهت باترار امسلفية الاأغلبية)» فإله قذد مات ل دون أن ع بهذا السر. 

والواقع أن مبدأ ديكتاتورية البروليتاريا ليس مستمداً من التفسير الماركسي للتاريخ» 
بل مستمد من التفسير الشخصي» لظروف لينين الشخصية. فقد أدرك هذا الرجل 
الموهوب والمْحدود المعرفة» انه لا يستطيع أن يضمن لنفسه مكاناً ني القمة» بين آلاف 
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الاشتراكيين المثقفين؛ إلا بالمزايدة عليهم جميعاء في دعوة غوغائية: لتصعيد الصراح 
الاجتماعي» من مشكلة إدارية يتولى حلها الخبراء» إلى مذبحة بين الطبقات يتولى 
قيادتها الخطياء. وهي فكرة إعلامية ناجحة, راقت لطبقة نشطة من الثوار امخترفين 
الذين سكّروا أنفسهم لنسف الحزب الاشتراكي الديمقراطي من داخله» وتأسيس 
حزب لينيني يدين بوجوده ‏ طبعأ - لرجل مشهور اسمه ليئين, وفي ما عدا هذا 
الهدف الشخصي» فإن مبدأ ديكتاتورية البروليتارياء لم يحقق شيثاً لنظرية الثورة 
العالمية سوى أن جعلها بديلا سياسياً من الثورة العالمية نفسها. 


إن الصراع الطبقي الذي عناه ماركس» صراع لا يمكن إنهاره أصلا بقوة السلاح» 
لأنه ليس حرباً بين المؤسسات فقطء بل بين (الاعمار) أيضاً. فالنظرية الماركسية» 
تنطلق من واقع مؤداه» إن الإدارة الإقطاعية المتخلفة» أنشأت إنساناً متخلفاً ‏ 
ومشوهاً - في كل مرحلة من مراحل عمره» من الطفل إلى العجوز. وان إنهاء هذه 
الكارثة الأبدية» يتوقف على نقل الادارة: من يد الإقطاع؛ إلى يد الجماعة القادرة 
على توفير حاجة كل فرد في الجماعة. ورغم أن ماركس» كان يستخدم 

ثورة العمال» فإن ذلكء بالسسبة إليه» مجرد مرحلة أولى» لإقرار السلطة الجماعية» 
في مرحلة تالية» وليس لحصر السلطة في أيدي قادة العمال إلى الأبد. 

لقد شاء لينين» أن يحتوي الثورة الجماعية؛ في نظام غير جماعي» وتسبب بذلك 
يإنهاء الثورة» الحساب الأيديولوجية» وضرب سلطة الجماعة) في المكان الصحيح 
المميت» للمرة الثانية» منذ عصر معاوية. ورغم أن لينين» قد دل التاريخ المعاصرء» 
باعتباره قائداً (للثورة العالمية ضد الرأسمالية): فإن كل ما حققه لينين في أرض 
الواقع» هر أنه اخرج نصف سكان العالم» من المعركة ضد الرأسمالية» وحيسهم 
وراء ستار حديدي» يمتد من الصين إلى البائيا» وأخلى الطريق أمام رأس المال 
الأميركي لاحتلال بقية العالمء وأعاد الشرعية لسلطة الفردء ومسخ صراع الأغلبيةه 
من معركة لإقرار العدل الجماعي: إلى مذبحة لإقرار نظرية اللحزب الواحد. وإذا 
كانت هذه النتائجء هي حصيلة الثورة العالمية الني قادها لينين ضد الرأسمالية؛ فلا بد 
أن الرأسمالية» قد اختارت لنفسهاء ثورة مريحة؛ على المقاس. 

والراقع» انه لا يزال على التاريخ أن يقررء ما إذا لم يكن ليئين بالذات؛ رجلا 
مدسوساً على الثورة» بعلمه؛ أو من دون علمه؛ فالنتائج النهائية لمسيرة الثررة في 
العصر الحديث: ربما لا يمكن تفسيرها أبدأء خارج هذا الإطار. 

فقد أصبحت الثورة على يد لينين» أداة لضرب سلطة الأغلبية» في كل مكان في 
العالم. وأصبحت وسيلة شرعية لتبرير حكم الفرد» وإسكات صوت“'الناس» باسم 
مصلحة الناس أنفسهم. وقد تكفل لينين شخصياًء بوضع الدموذج النهائي لهذه 
الثورة الوهمية. وهو نموذجء هدفه أن يقدم بديلاً نظرياء من سلطة الأغلبية بالذات. 


١6ا/‎ 
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فنظرية القائد المعلم التي أقيم الحزب اللينيني على أساسهاء نظرية لا تقول في الواقع» 
سوى أن الأغلبية مجرة قطيع. 

واسم الحزب الطليعي الذي اختاره لينين» اسم مهمته أن يسكت صرت الأغلبية: 
ويضمن بقاء السلطة في أيدي قادة العمال» وليس في أيدي العمال أنفسهم. 
ومبدأ ديكتاتورية البروليتاريا الذي اختلقه لينين» مبداً مهمته أن يجعل الثورة أبدية» 
وليست مجرد مرحلة مؤقنة. فديكتاتورية البروليتارياء لا يضمنها سرى إسكات 
صرت الأغلبية إلى الأبدء باسم الثورة المستمرة إلى ما لا نهاية. 

هذا التموذج اللينيني» أصبح الآن كتاب الثورة المقدس في كل مكان. وهو سر 
تكشفه لغة الثورة المعاصرة نفسها. فكل المصطلحات الثورية التي عرفتها لغات 
الأم» منقولة حرفيأء عن قاموس لينين» من لقب (القائد المعلم) إلى (حكم الشعب» 
والعنف الثوري» والطليعة المناضلة وسلطلة الكادسيين» والثورة المضادةق» والطبقة 
الرجعية» والتصفية الجسدية» والديكتاتور العادل» والثورة المستمرة» وجهاز أمن 
الثررة)... 

أكثر من ذلك» فإن لينين الذي كتب قاموس الثورة المعاصرةء كتب أيضاً دستورها 
الإداري» فهو صاحب فكرة ملكية الدولة للمؤسسات التجارية التي أخرجت 
السوفيات من السوق العالميء من دون معركة واحدة. وهو صاحب فكرة جهاز أمن 
الثورة الذي تحول على يد ستالين» إلى دولة بوليسية مسخرة لتخريب الثورة من 
داخلها. وهاتان الفكرتان» هما اللتان ثم نقلهما شرعاء بموجب شريعة لزب 
اللينيني» إلى جميع الثورات التالية. وتسببتا بتحويل مسار كل ثورة على حدة؛ من 
معركة جماعية: إلى إنقلاب عسكري على الحكم مهمه إسكات صوت الجماعة 
بالذات. وإذا كان لينين قد فعل ذلك كلهء لضرب الرأسمالية» فإن واقع الرأسمالية 
الآن» بعل سبعين سنة هن توجيه الضربة» يروي قصة مختلفة جداء 

فمنل عصر لينين؛ تضاعف ححبجم الاستثمارات الأميركية في أوروباء أكثر من ثلاث 
وأربعين مرة» فوصل من 4 بلايين دولار سئة 21517 إلى 175 بليون دولار سنة 
وتمت تصفية المستعمرات الأوروبية الحساب رأس امال الأميركي» وتولت 
الثورات في المستعمرات» نقل الرأسمالية من مرحلة الاحتلال الأوروبي المباشرء إلى 
مرحلة الاحتلال الأميركي المقئع وراء الشركات متعددة الجنسية. وارتفع دخل الفرد 
في اليلدان الرأسمالية مر, 7٠١‏ دولار سنة 1511 إلى ألف دولار سنة 21951٠١‏ 
فيما انخفض دل الفرد قتي بقية بلدان العالم بمقدار النصف. وإذا كان لينين قد 
مات؛ وهو يعتقد أنه وجه سهماً قاتلا للرأسمالية بفكرة الحزب الواحده فإن هذا 
الرامي البعيد النظرء لا يحتاج الآن» سوى أن يطل ذات مرة» من قبره الزجاجي» 
لكي يرى بنفسه: أن سهمه القاتل» كان موجهاً إلى الجبهة الخاطة. 
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هوامش 


فال رأسمالية التي يتحدث عنها ماركس» مرحلة متطورة جداً من مراحل الإقطاع» 
لها نظام إداري غير جماعيء لا يمكن إنهاؤه إلا بنظام قائم على سلطة الجماعة, 
ومن دون هذه السلطة؛ يصبح صوت المؤسسات الثورية بديلاً من صوت الأغلبية» 
وتنحرف الإدارة عن مسارها الطبيعي؛ ويغلي المرجل مرة أخرى؛ وتنفجر الثورة ضد 
الثورة؛ ويظل التاريخ يعيد نفسه في الدائرة المفرغة» التي اشتقت كلمة (الثورة) من 
ثوران الماء في المرجل). 

لهذا السبب» فإن الثورة التي اكتشفت نظام الإدارة الجماعية» لم تسم نفسها 
«ثورة؛ولم تقبل أن تدور في داثرة مفرغة؛ بل أعلنت عن رسالتها باعتبارها خاتمة 
الرسالات. 

فالإسلام لم يستعمل كلمة ثورة» ولم يعتمد مبدأ الصراع ين الطبقات؛ ولم 
يستخدم مصطلحا واحدا من مصطلحات لينين» وليس في قاموسه كلمات مثل 
ديكتاتورية الفقهاء أو العنف الديني. لأنه بنظامه الجماعي وحده ‏ يكفل حل 
المشكلة سلمياة مرة واحدةء وإلى الأبد. 2 

وما دام القرار في أيدي الأغلبية: فإن أحداً لا يستطيع أن يشعل حرباً أهلية. بين 
الطبقات: لأن الإدارة الجماعية» كفيلة بحفظ التوازن سلمياً» فالمؤسسات الالية, لا 
تصبح وسيلة للاستغلال في نظام جماعي» لأن نفقات رأس المال» تزداد تلقائيأء 
بقدر حاجة الجماعة» قبل أن يتراكم رأس امال إلى حد يشعل حرباً أهلية, 
والمؤسسات العقائدية - في الجائب الآخر - لا تصبح وسيلة للاستغلال في نظام 
جماعي: لأن القرار الإداري؛ لا يتقيد بنظرية في الكتب» بل بواقع الناس في 
حاضرهم اليومي» مما يكفل حرية الحوار» من دون أن يفرط في سلطة الأغلبية. 
إن كلمة الثورة التي دخعلت لغتنا العربية منقولة عن لينين» لا تستطيع أن تعني ما 
تقرله حقاًء إلا إذا استعادت نظام الإدارة الجماعية. لكن رأس المشكلة: أن هذا 
النظام في لغتئا العربية بالذات» ليس اسمه ثورة بل أسمة إسلام. وعر شرع لا 
يعترف بكلمة الئورة نفسهاء ولا يعترف بالليرب أو قائده المعلم» ولا ييح لقادة 
العمال؛ أن ينوبوا عن العمال» ولا يقبل بديكتاتورية البروليتارياء والعنف الثوري» 
والحرب الطليعي» والتصفية الجسدية» وملكية الدولة رافق الإنتاج. وإذا شاءوت 
الثورة العربية» أن تعود من غربتها في عالم لينين؛ وتخاطب العرب بلغتهم؛ فإن 
عليها أن تطرح كلمة الثورة نفسها خارج قاموسها الإعلامي: وتستعيد اسمها الخالد 
في ذاكرة العرب؛ وتستعيد نظامهم الجماعي» الذي يستطيع وحدم أن يخرج الثورة 
من الدائرة المفرغة» ويجعلها رسالة خحالدة» ويجعلها حامة الرسالاات. 
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القرن التاسع عشر. كل شيء يفاجئنا من عالم لا 
نعرفه: البنادق السريعة, الجيوش الحديثة) الصحافة 
الشركات» المصانع» وسائل النقل. 
كل شيء تتعرف ب قبل أن نعرف اسمه» من الجورنال» والبرلان» 
والتومي جن2 والشمان دي فير» إلى الديمقراطية, والكومباني. 
من الخارج» بدت لغتنا شبه ميتة» في الواقع» لم يكن ثمة لغة قد 
ماتت» قبل أن يموت أهلها. 
إننا نقف على بعد ثلاثة عشر قرنأء من عصر معاوية الذي أبطل 
نظام الإدارة الجماعية بحجة إنقاذ دولة الإسلام» فنجد دولة 
الإسلام تدخل التاريخ ا معاصر» في جبة سلطان ت ركي » يدعوه 
الاوروبيون ا باسم «الرجل المريض»). ونجد الإسلام نفسه) قد 
خسر السباق على القارات» وخسر المحيط بأسره» وائزوى في عالم 
موبوع بالفقر والجهل» نحت حراسة فمهاء عرل» يتعرضون اللإبادة 
على يد نابليون. 
أكثر من ذلك» نجد أن نظام الإدارة الجماعية» قد خسر لغته 
الإسلامية وظهر في لغة نابليون» بمصطلحات رأسمالية جديدة) 
ونظم إدارية جديدة» لا تتجاهل الإسلام فحسبء بل تقوم على 


١الا‎ 


محنة ثقافة مزورة 


محوه من ذاكرة الناس. إننا ندخل معركة صعبة ضد أنفسناء من 
دون أن ندري. 
ظهرت في لغتناء ثقافة جديدة» تسمي نفسها رسميا ثقافة 
معاصرة. رهي تسمية تورطت كلها في غلطتين: تدلان على 
نقص مميت في الثقافة: 
الغلطة الأولى: إن مصطلح الثقافة العصرية لقان زورقإنا 
001108 يشير إلى عصر جديد فعلاً 0 ا لأنه تيز 
يله الوطن العربي حتى الآن. 
الغلطة الغانية: إن الثقافة العصرية في الغرب» ولدت من العدم؛ 
الي فك جد للعتراطة الرأسمالية 0 اللاتينية 
إن مصطي القالة المصرية» لا يفصل ثقافتا بين عصرين؛ بل ين 
جبهتين» تتقاتلان في عبر واحدء» بلغة واحدة. 

هذه الثقافة العربية المعاصرةء كان علينا أن نسلم مقدماء بأننا 


9 من الأميين» تحتاج إلى إعادة تأهيلها بمناهج أوروبية حديثة, 
وهى مغالطة: فاسية» وغير ضرورية» وباهظة ١‏ ليف 


صاحب ل حقء كما اعتقد 
00 إنه يختلف عن المواطن الأوروبي الذي لم يمتلك وسيلة 
لقراءة الإنجيل» حتى نهاية القرن الرابع 0 الأقل» وبعد أن 
امتلك نسخة مترجمة من الإنجيل» لم يجد فيه ثمة ما يتعلمه سوى 
الوصايا العشر» وكثير من الأساطير. 
0 السلم» في الجانب الآخ مواطن يعرف القراءة» حتى إذا 
ن لا يعرفهاء لأنه ملزم بالصلاة ألتي يتلو خلالها أيات الق رآن» 
خمس مرات في اليوم» كل يدم في الأسبوع. أنه يتلقى دروساً لا 
تنقطع» في شتى مجالات المعرفة» ويتلقاها مطمكتا وقلبه مفتوح 
للعلم. والواقع أن رول القرآن نفسه كان قد وضع نهاية 


١ 


ثقافتان أقل من واحدة 


(للجاهاية) منذ القرن السابع» وختم عصر العرب الأميين» بعرب 
يقرأون الكتاب يوميأء ويعرفون كل ما اكتشفه الأوروبيون في وقت 
لاحق» من مراعاة نظافة الجسد واللسان» | إلى وجوب القتال 
المسلح» لإنهاء سلطة القع 

لم يكن المسلم مواطناً أميأ» كما افترضت ثقافتنا المعاصرة» ولم 
يكن من الثقافة في شيع أن يزاح هذا المواطن جانباً» باعتباره 
رجلاً متخلفاً لا يمثل هوية العصرء وأن يورط «المثقفون» أنفسهم في 
البحث عن هوية من العدم. لقد كان ذلك» خطأ جسيمأء عقابه 
الجسيم» أن يمتلك العرب فجأة ثقافتين بدلا من واحدة: 

الأولى: ثقافة المواطن المسلم نفسه الذي يستمد هويته من القرآن» 
ويرفض مقدما كل هوية مختلفة آأخرى. 

والثائية: ثقافة المثقف المسلم» الذي تعلم في مدارس أورربية» أن 
يترك الدين لرجال الدين» ويصبح «مفكرأ أوروياً معربأء يقف 
خارج تاريخه وواقعه, عمداء ومع سبق الإصرار. 

هذا المثقف «المعاصر»ء كان يتكلم في الواقع لغة عمرها أربعة عشر 
قرئأ وكات معلمه الأوروبي يتكلم الغة عمرها أربعة قرون فقط, 
لكنه أختار أن يقلب الأدوار» ويتدكر في زي تلميل يحضر درس 
التاريخ» لأول مرة في التاريخ. 

فعصر النهضة في ثقافتنا العربية المعاصرة» ليس هو عصر الإدارة 
الجماعية الذي أنهاه معاوية ف في القرن السابع» بل هر عصر الغارة 
الأوروبية على قارات المحيط 1 بد في القرن الخامس عشر. 
والعصور المظلمة في ثقافتنا العربية المعاصرة ليست هي العصور 
القاسية التي عاشها المواطن المسلم منذ إبطال الك لشرع الجماعي على 
يد معاوية حتى الآنء بل هي ) العضق ر الوسطى التي , عاشها المواطن 
الأوروبي بين سقوط ل الأمبراطورية الرومانية» وبين الغارة الناجحة 
على قارات المحيط.' ' 

والمذهب الإنساني في فى ثقافتنا العربية المعاصرة» ليس هو مذهب 
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محنة ثقافة مزورة 


الجماعة في الإسلام» 3 هو فلسفة رجل أوروبي أسمه اسبيئوزاء 
تطورت على يد رجل أوروبي آخر اسمه كارل ماركسء إلى تفسير 
(جديد) للتاريخ. 
والمساواة بين الأديان في ثقافتنا العربية المعاصرة» ليست هي ثورة 
الإسلام على رجال الدين في القرث السابع» بل هي ثورة راهب 
أوغسطيني أسمة مارتن لوثر في القرن السادس عشر» ضد سلطة 
رجل إيطائي اسمه البابا ليون العاشر. 
وإنكار الشفاعة والنيابة وغفران الذنوب في ثقافتدا العربية 
المعاصرة» ليست بنوداً أساسية في شرع الإسلام منك القرن السابع» 
أفكار بروتستانتية معاصرة» نبعت 0ن حاجة الأوروبيين إلى 
ضع نهاية لفساد البابا» الذي استغل مبدأ الشفاعة, وشرع لسع 
0 الغفران للقتلة وقطاع الطرق. 
والتاريخ المعاصر في ثقافتنا العربية المعاصرة» ليس هو تاريخ الإدارة 
الجماعية» الذي لم يدخحلة العرب حتى الآن» بل هو التاريخ الذي 
دخله الأوروبيون من أوسع أبوابه» باستيطان أربع قارات» واحتلال 
جميع الجزر» وثمرات التجارة الدولية. 
إن قافا العرية تكلم لغة عمرها أزبعة عر قرنأء لكن التاريخ لا 
يبدأ بالنسبة لهاء إلا ميل أربعة قرون فقط. وفي ثقافة تدكر واقعها 
إلى هذا الحدء يولد مثقف هعربء مهمته الصعبة أن يتجاهل واقعه 
إلى الأبد: 
منقف ب مسلم» لكنه لا يعرف شرع الإسلام الجماعي» ولا يعرف 
نظاماً ا له علاقة 00 
طاغية من طراز فرعوتث. إنه رجل واقعي دائمأ مثل معلمه جات 
جاك روسوء الذي كان يعد كتابه عن (العقد الاجتماعي) في 
النهارء ويقضي السهرة في صالون امرأة إقطاعية من طراز 1 
تيريز جوفران. 


1١74 


ثقافتان أقل من واحمدة 


مثقف إنساني المذهبء لكن مذهبه مفصل سلفاً على مقاس معلمه 
الرأسمالي» إنه لا يدين الرأسمالية المسؤولة عن إبادة سكان ثلاث 
قارات» وتهديد الباقي بالإيادة في أي وقت. بل يدين الشيوعية 
عدوة الشعوب والأسلام من دون أن يتذكر أن «الشيوعية» 
بالذات600 مجرد ستار حديدي خانق» ضربته 0 الفقراء حول 
نفسهاء تحت وطأة التهديد بالإبادة2 '©. وقد التقى الرأي؛ في ثقافتنا 
العربية المعاصرة» على اعتبار الشيوعية (اخطبوطاً). أما الإتطاع 
الذي ريلف أذرعه حول عنق ثقافتنا المعاصرة» فإنه لا يزال حتى الآن 

وحشاً ميتاً من دوك أسم. 


مثقف عالمي الهوية» لكن عاليته لا تعلمه أن يحترم تراثه بل أن 
يقضصي عليه» كما فعل ‏ مصطفى أتاتورك» الذي نقل تركيا | إلى 
العصر الحديث» من 1 الأتراك من لبس العمامة. إنه رجل أوروبي 
معرب» يفترض سلقاً أن (التقدم) هو أن يصبح واقع العرب نسخة 
عن واقع الاوروبيين» وليس أن يكون للعرب» سحخة عربية 
1 : 

إن مفكراً تقدميا مثل طه حسين» (ينبدك الجبة والعمامة)ٍ وينطلق 
قاصداً باريس «التى فتنته حتى فئن ابها). ويعود مف ونا بالفعيل 
فيورط نفسه ذ دراسة «علمية) مؤداها أن نص القرآن نفسه) قد 
يكون نصاً مذ كأ في أصالته» من دون أن يفسر هذا «المثقف») 
المسلم سبب حاجته إلى تمرير مثل هذه الفكرة المستوردة التي لا 
طائل من ورائها سوى هدم الجسر الوحيد القادر على ربط المسلمين 
بدأ الشرع الجماعي. 


وبعد ذلك» يتصدى له الرافعي. وهو مثقف أخخر» لكنه يمثل ثقافة 
قديمة» تعيش حيّة في العصر نفسه. ويتهم طه -حسين بالتجني على 
الإسلام؛ ويلعنه» ويتهمه بالكفرء من دون أن يتذكر - ولو لرة 
واحدة ليس غير أن الإسلام جنى عليه غياب الإدارة الجماعية) 
وأن الملك فؤادء الذي يستعد الإنكليز لتنصيبه خليفة للمسلمين» 


1١ا/ه‎ 


محنة ثقاقهة مزورة 


هو الجاني الوحيد المميت» بين فقهاء عزل» يتبادلون الاتهامات في 
0 

جه يقال مجاه مق عري تتدرن جا عقف را امال في 
غرب أوروياء ولا يهمه بعد ذلك» أن العرب أنفسهم؛ لا يقعرن في 
غرب أوروياء ولم يرتادوا الحيط ولم يشاركوا ف فى استعمار قاراته» 
وليس لديم عا كفي من رامن المال» لردع نظم الإقطاع البدائي 
الذي يشكر منه. 

وجبهة أخرى» يقاتل عليهاء مثقف عربي» يعيش في عصر 
الصليبيين» ويعتبر كل ما يصدر عن الأوروبيين» عدواناً صليبياً على 
الإسلام. ولا يهمه بعد ذلك» أن المسلمين أنفسهم» ليسوا مسلمين 
جد وأن غياب الشرع الجماعي من دستور الإسلام؛ يضطرهم إلى 
التقل حرفياً من شرع الصليبيين. إننا نملك ثقافتين بدلا من واحدة» 
لكن ذلك لا يجعلنا في صفوف المثقفين. 

فالفكر العصري الجر الذي نترجمه عن الغرب» لا يصبح عصرياً 
ولا حرأ في وطننا الذي يعيش تحت إدارة إقطاعية» “عمرها أقدم 
من عمر الاهرام. إنه لا يسمى ثقافة» بل بديلاً وهمياً من الثقافة. 
والفكر المقدس الخر الذي نتعلمه من القرآن, لا تحترم الإدارة 
الإقطاعية قدسيته» ولا تخضع لشرعه الجماعي إنه بدوره ليس 
(ثقافة إسلامية) 0 من الإسلام). 

وبين هاتين الجبهتين» ؛) يعيش الآن مواطن مسلم معاصر» علامته 
الفارقة» أنه ع 0 واحدة»لكن ذلك 
ام لسو ملعا شي لديو لقرعت ) ثقافتنا المعاصرة» 
أحدمنا الديمقراطية والثاني الشورى. لكننا لا نملك الشرع 
الجماعي نفسة» ولا تعرف طريقاً جماعياً إليه. ومثلاً: 

المواطن المسلم, له تعريفان في ثقافتنا الحالية» كلاهما يعني أنه حر 


١ا/ك‎ 


ثفافتان أقل من واحدة 


ومسؤولء الأول عبد الله والثاني حضرة الناعب» لكن المواطن 
البلم شخصيا؛ اليسن. حرا ولس مسؤولاء. إلا بقدن ما تطرل 
عصاه. ومثلا: 
إقرار العدل, له تعريفان في ثقافتنا المعاصرة. الأول تطبيق الشريعة 
والثاني تطبيق القانون لكن العدل نفسه غائب عن واقعنا غياباً 
ظاهرا لا عزاء فيه. ومثلاً: 
الضمان الاجتماعيء له مصدران في ثقافتنا العربية المعاصرة» 
أحدهما حق المسلم في بيت مال المسلمين. والثاني حق العامل 
لا له 
يضمن راسه شخصيا. 
حرية الرأي؛ لها تشريعان في ثقافتنا العربية المعاصرة» أحدهما 
فريضة الجهاد التي 7 00 الجهاد باليد واللسان. والثاني حق 
الاختيار الذي يقوم عليه نظام الانتخابات» لكن حري ية الرأي 
نفسهاء ١‏ كينها ترد واحد في وطننا بأسره ٠‏ ومثلاً: 
حرية التنقل: لها ضمانتان في ثقافتنا المعاصرة» إحداهما حق 
السعي في رض الله والثانية حق الكسب الحر الذي تضمنه حرية 
رأس المال» لكن مواطتنا لا يتحرك من مكان إلى آخرء إلا بجواز 
سفرء وكثير من التأشيرات. ومثلاً: 

حق المواطن في حمل السلاح؛ له مصدران في ثقافتنا المعاصرة. 
أحدهما فريضة اها في يسبيل: الله والستضعفين من الرجال 
ل ا ا 
منذ عصر معاوية. 
إن ثقافة لها لسانان» 0 تساوي في الواقع ثقافة لها لسان واحدء 
ولا تقولٍ شيئاً محدداً يستحق القول» ولا تعيش واقع الناس» ولا 
تستطيع أن تغيره» ولا تتكلم حقأء ولا تكف عن الكلام. وهو 
الواقع الذي يخاطب العرب وميا في صحفهم العريية بالذات. 


ففل 


عوام 


باس 


المصطلح اللاتيني المرادف لكلمة شيوعي في لغتنا العربية هر 4247611151 الذي 
يشير إلى مواطن «رافض لجميع أشكال السلطة». وهو مصطلح اختار المترجمون 
العرب» أن يثرجموه بكلمة فوضوي من دون أن هذه التسمية العربية مجرد شتيمة 
متعمدة. لأن المواطن الذي سمى نفسه يلاحظون أن المرء لا يسمي نفسه فوضويأء 
حتى إذا كان فوضوياً حقأء وأن 4214811153 لم يكن يدعر إلى الفرضى» بل 
كان يدعو إلى النظام في مجتمع محررء من جميع أنواع السلطة. وهي فكرة قد 
تكون خيالية: لكنها لا علاقة لها بكلمة فوضوي في لغتنا العربية: ولا يعني اختبار 
هذه الترجمة» سوى رغبة المترجم العربي» في توفير كلمة شيوعي» لتعريب مصطلح 
آخر لا علاقة له بالشيوعية. إن حركة التعزيب» تستطيع أن تكون وسيلة فعالة 
لعجهيل العرب» وليس لعقيفهم. 

فالمترجم العربي» ليس مواطناً عربياً فقط. إنه بحكم ثقافته نفسهاء مواطن أوروبي 
صر لاظر إلى مغائن امعط ليعانتء من وجية نظلر العرب» :بل من ويدهة لظو 
الأوروبيين الرأسماليين بالذات. وهي زاوية منحرفة جدأ؛ ترى الشيوعي في كلمة 
فوضوي. وترى الماركسي في كلمة شيوعي. وترى الرأسمالي في كلمة ديمقراطي. 
وترى الفدائي في كلمة إرهابي. وتفسر مفهوم العدل نفسه في ضوء حرية رأس 
المال. لأنها زاوية منحازة سلفأء ضد كل نظام آخرء غير نظامها الرأسمالي. وإذا 
أتيحت لنا الفرصة ذات مرة» لكي نراجع ما حدث في قاموسنا العربي؛ على يد 
المترجمين «العرب؛) فسوف يدهشنا أن رى) أن أسطورة حصان طروادة) لم تكن 
في الواقع أسطورة كلها. فمثلاً: 

كلمة 41187 هه ترادف في لغتنا العربية: كلمة مرابي» وليس رأسمالي. لأن 
رأس امال في -حد ذاته؛ اسمه لا يعني في لغتناء سوى مال رجل أنعم الله عليه. أما 
كلمة 0421:1187 التي اشتهرت على يد ماركسء فإنها ترتبط بحق الرأسمالي 
في تنمية أمواله» بوسائل الاستثمار الحر. وهو حق لا يمكن ضمانه دستوريأء بغير 
ضمان شرعية الربا. ومثلاً: 
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كلمة غدمستايةط 06 معاد 34 تترجم ني لغتنا بكلمة عضو البرلمان. وهي ترجمة 
لا تقول» ما هو البرلمان نفسه: مما يجعلها مجرد محاولة مريبة لتفسير الماء بالماع» 
فالواقع» أن البرئان يدعى في لغتنا العربية باسم الديوان المللكي. وهو الجهاز الإداري 
الذي تطور على يد الثورة الإنكليزية» من مجلس يعاون الملك في الحكم, إلى 
مجلس يحكم مباشرة من دون سلطة الملك» ولو استعمل العرب كلمة الديوان 
الملكي بدل كلمة البرلان لاكتشفوا مبكراً أن المشكلة تكمن كلها في مدى سلطة 
الملك. وأن البرلمان العاجز عن تحرير نفسه من هذه السلطة اسمه ديوانء والقوانين 
الصادرة عنه اسمها إرادة ملكية, والمواطنون الذين يعيشون ني ظله أسمهم رقيق 
الأرض. ومثلا: 

كلمة دروذلهده8ع21: لا تعني القومية بل تعني الشعوبية» لكن المترجم الذي تولى 
نقل هذا المصطلح كان يعرف تاريخ الشعوبية السيئة السمعة في تراثنا العريي » وكان 
يهدف عمداء إلى أن بيع لنا البضاعة القديمة نفسهاء تحت اسم جديد آخر. 
وياستناء النية المبيتة لتحقيق هذا الهدف المريب» فإن كلمة مروتلهدهئئة]3 لا تستقيم 
ترجمتها بكلمة قومية: طيقا لأي قياس لغوي أو تاريخي. 

فمصطلح القوم» يشير إلى صيغة سياسية منقرضة قائمة على وحدة الدم. وهي صيغة 
انتهت على يد الإسرائيليين منذ ثلاثة آلاف سنة في نظام الشعب الذي جمع أقوام 
اليهرد» تحت لواء دولة مؤسسة على وحدة الأرض واللغة أيضاً. إنه مصطلح أكثر 
قدما بآلاف السنين» من كلمة الشعب» وليس ثمة ما يبرر اختياره لترجمة كلمة 
سسنلوده:722 سوى حاجة المترجم إلى اسم جديدء؛ لمعتى الشعوبية. 

فكلمة القرمية مصطلح جديد حقاً على لغتنا وتراثنا معاً. إنها كلمة لم يستعملها 
القرآن؛ ولم يستعملها الرسول؛ ولم ترد مرة واحدة: ضمن نص عربي واحد: في أي 
عصر من العصور. وداخل كلمة مجهرلة الهوية إلى هذا الحد» كان من السهل أن 
يدس المترجم العربي) ما تعنيه كلمة «روذلهه21:0 في كلمة عربية ليس لها تاريخ. 
يفضح هذا الدس أن كلمة دووناددوناه!< مصطلح له تاريخ محدد» ظهر في أوروباء 
خلال القرن التاسع عشر للتعبير عن انتفاضة شعوب وليس قبائل أوروباء في بلدان 
صناعية متطورة مثل ألائيا وإيطاليا. وهو مصطلح يعني شعباً وليس قوأء لأن كل 
شعب من شعوب أوروياء جمعته لغته الواحدة» في دولة واحدة. ولو أن كلمة 
وثلهه ه21 كانت تعني القرمية لتفرق الأوروبيون: في دويلات قبلية إلى ما لا 
نهاية على غرار ما حدث في الوطن العربي. 

والواقع» أن هذا المصطلح؛ جاء بمثابة رد على الإدارة الإقطاعية في شرق أوروباء بعد 
أن خسرت شعوب هذه المنطقة» رابطة الدين الواحد؛ والدولة الواحدة؛ تحت سلطة 
آل هابسبرج» أصحاب الأمبراطورية المجرية» وبات عليها أن تلتمس وحدتها في اللغة 
والأرض» بدل الدين والدولة» وتستقل بشؤونها في إدارات منفصلة؛ تتقسم بقدر ما 
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تضم من اللغات. ولهذا السبب؛ ارتبط تاريخ كلمة «#تلهدم1ها< في أوروياء 
بيجاح كل شعباء» يتكلم لغة واحدق في لأسيض دولة وأحدة» سن 0 يتحقق 
مثل هذا النجاح في الوطن العربي. 

فمشكلة مصطلح القومية العربية» أنه مصطلح: لا يملك شريعة إدارية في تراثناء 
سوى شريعة القبائل العربية قبل الإسلام. وهي شريعة لا تنظر إلى وحدة اللغة أو 
العقيدة» بل تنظر إلى اختلاف الأنساب» مما يسهل تقسيم العرب دستوريا» في 
وحدات قبلية» بدل جمعهم في ثقافة عربية واحدة. وإذا كان ظهور مصطلح 
القومية العربية» قد رافقه تقسيم الوطن العربي»رغم لغته الواحدة وترابه الواحد» 
بعكس ما حدث في أوروياء فذلك أمر مرده؛ إلى أنه مصطلح؛ جاء خخصيصاً لأداء 
هذا الغرض» في وطننا العربي بالذات: بسد الطريق أمام مصطلحات الشرع 
الجماعي في الإسلام؛ وتغييب الثورة العربية؛ وراء كلمة وهمية ليس لها جذور في 
تراثباء ولا تملك نظاماً إداريء بديلاً من نظام الأحراب» ولا تملك شريعة بديلة من 
شريعة رأس المال. ولعل الدليل الظاهر على هذه النية المبيتة أن المترجم اختار كلمة 
القومية العربية بدل الشعويية العربية» من دون مبرر منطقي واحد) سوى حاجته 
الملحة لدس فكرة قديمة في كلمة جديدة مختلقة من العدم. 

إن أسطورة حصان طروادة: الذي فتح أبواب طروادة من داخلهاء تبدو أسطورة 
مستحيلة ‏ وممتعة - حتى نتذكر ما فعل المترجم العربي في لغتنا العربيةء من دون 
حرب» ولا خصان. 


0-7 


لأن اللغة الروسية؛ لا تملك كلمة تعني «الحكم الجماعي»؛ فقد اضطر الروس إلى 
نقل المصطلح اللاتيني» كما أورده كارل ماركس 0034341021524 الذي يعني 
إداريا - حكم الأغلبية» وليس حكم العمال. 

بعد ثورة /1911؛ استعمل لينين كلمة الأغلبية 765 لككنه لم يعن بها 
أغلبية الروس» بل أغلبية أنصاره في الحرب الديمقراطي الاشتراكي. وهم الأنصار 
الذين التقوا حول نظريته الداعية إلى تصعيد الثورة» بإقامة حزب عالمي من الثوار 
امحترفين. وأسسوا حزباً لينينياً قائماً على مركزية السلطةء وسيطرة قيادة الحزرب. في 
الصيغة التي فصلت بين الماركسيين في روسياء وبين الماركسيين في بلدان الغرب» 
حتي الآن. 

هذه الصيفة اللينينية» فرضها الروس على جميع شعوب أوروبا الشرقيةه بعد 
اتتصارهم في الحرب العلمية الثانية» ثم فرضوها على الصين: وشرق أسياء ويقاتلون 
حالياً لفرضها على بلد إسلامي مثل أفغانستان: باعتبارها «الحل الماركسي العلمي 
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الصحيح الوحيد) لقضية الحكم الجماعي . وهو ادعاء أمكن إثباته دائماً بدبابات 
الروس. أما من دون الدبابات» فإن أحداً لا يصدق كلمة مما يقوله الروس بالذات. 
فكلمة 001/24112/1536 لا تعني «سلطة الحزب»؛ إلا إذا كان الحزب قد اغتصب 
السلعلة لنفسه. وفي ما عدا ذلك فإن ١‏ الذي استعمله كارل مار يعلي 
- فقط ‏ سلطة الأغلبية, ولا يمكن تفسيره أصلاًء إلا في إطار إدارة جماعية؛ محررة 
من نفوذ المؤسسات الرأسمالية والعسكرية معأء وليس المؤسسات الرأسمالية وحدها, 
ولعل تاريخ الإدارة السوفياتية» شاهد في حد ذاتهء على مدى الشلل الإداري 
الناجم» عن تجاهل هذه الحقيقة» في نظرية كارل ماركس. 

فخلال سبعين سنة» سس قيادة الاتحاد السوفياتي» دللدول الصديقة) في (مسيرة 
الثورة العالمية»: لا يزال الاتحاد السوفياتي قائداً من دون أصدقاءء ولا يزال في حاجة 
لاستعمال دباباته» لكي يختطف حلفائه لأنه عاجر عن كسب ولائهم س دون 
خطف. وإذا لم يكن هذا الواقع؛ دليلاً مخيفاً على فساد التفسير اللينيني» فلا بد أن 
قيادة الاتحاد السوفياتي لا تخاف من الأدلة. 

إن رئيس الوزراء» ميكائيل غورباتشيفء الذي افتتح عهده بحملة علنية على فساد 
أجهزة الحزب» مطالب بأن ينظر حوله مرة أخرىء» ويكتشف أيضاًء أن هذه الصيغة 
الروسية الفاسدة» مجرد بديل من الصيغة العامية التي تخاطب كل الأم؛ وأن دولة 
إسلامية مثل أفغانستان» لا تحتاج إلى غزوها بقرات عسكرية» لكي تتعلم نظام 
الإدارة الجماعية من لينين» لأنها تملك هذا النظام في لغتها وتراثها. وليس من 
السياسة ‏ بل من فساد السياسة ‏ أن يرسل الروس جنودهم؛ لكي يعلموا الأففان 
درس تعلمه الأقغان منذ ألف سنة على الأقل. 

وإذا لم يكن غورباتشيف رجلاً يقول ما لا يعنيه» فلا بد أن يرى؛ أن غزو أفغانستان 
- وليس انتشار الرشوة فقط ‏ دليل أساسي آخخر على فساد الإدارة الحزبية التي 
ينتقدهاء وأن إصلاح أتخطاء استرب» لا يتم بتسريح الموظفين المرتشين وحدهم» بل 
يتطلب أيضاً سحب اجنود الروس من أفغانستان» والخروج من ورطة دموية) لا مبرر 
لهاء سوى جهل رجال الخرب أنفسهم. 

إن الاتحاد السوفياتي لا يحتاج إلى دبابات في أفغانستان؛ بل يحتاج إلى أن يغير 
موقفه غير العلمي من الإسلام؛ وهو موقف ورثه عن الصليبيين وليس عن ماركس. 
فالإسلام لا تمعله مؤسسة دينية مثل اليهودية والمسيحية: ولا يدخل بالتالي في تعريف 
3 7 قل ع عار كن درت ان يدري. زعر 
صيغة متطورة جدأء ودقيقة جدأء قادرة على إقرار سلطة جماعية أكثر فعالية ‏ وعدلا 
من سلطة الحرب. ولو شاءت الإدارة السوفياتية» أن تغير موقفها العقائدي الساذج 
من الإسلام؛ وتكتشف دستور الإدارة الجماعية فى هله العقيدة العلمية» لكان 
بوسعها أن تخاطب الأفغان بلغتهم» وتدعوهم إلى إحياء نظامهم الجماعي الذي 


ماركسن للدي.. إئه النظام الجماع , الذى 
ردس حي اله النطام لماعي الدمي 


ل 


0 


هوامش 


يعرفونه في القرآن؛ وتكسب لنفسها صديقاً حقيقياً في صراعها ضد الإقطاع 
والرأسمالية. وهي مكاسب لا تكلف السوفيات جندياً واحداًء لأن (الثورة العالمية) 
التي يريد الحزب اللينيني أن يقودهاء لها قيادة عالمية فعلا تخاطب أجيال الناس» 
بلغة واحدة» منذ أربعة عشر قرناً. وليس ثمة ما ييرر تجاهل الروس لهذه الحقيقة؛ 
سوى عجز إدارتهم الحزبية عن تمثيل مصالح الروس. 
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صاحبة الجلالة الصحافة» لها علاقة بصاحب 
الجلالة رأس المال. وهي علاقة ملوكية فعلاًه لأنها 
تقوم على جسر من الذهب. فرأس المال يضمن وجود الإعلان» 
ويضمن الصراع الحزبي» ثما يفتح منجماً من الذهب في سوق 
الصحافة» ويجعلها حرفة مجزية» ومثيرة للرهبة مثل حرفة الملكات. 
في غياب رأس المال, 3 تصبح الصحافة مجرد سيدة من دون 
ألقاب. 
يغيب الإعلان. وتغيب معه الموارد الإضافية الدائمة ثمة للتمويل. 
وتصبح نفقات العمل الصحافي أكثر من عائداته. 
يغيب نظام الأحزاب» وتغيب معه قائمة المشتركين الدائمين. 
ويصبح العمل الصحفي تحت رحمة السوق. 
تغيب حرية النشر» وتفقد الصحيفة حق المنافسة الحرة على السوق. 
ويصبح العمل الصحفي» وسيلة صعبة لكسب العيش. 
في مثل هذه الاروف» لا يتوقع أحدء ظهور صحافة اسمها وباحة 
الجلالة. وإذا وقعت خارقة مأء وظهرت مثل هذه الصحافة فجأة» 
فإنها لا تكون صاحبة الجلالة حقأء بل مجرد سيدة جائعة) تعرض 
جسدها الجائع للبيع. إنه سر معلن في صحف أتم كثيرة ذ في العالم 
الثالث» ومنها صحفنا العربية على سبيل المثال. 


هما 


محنة ثقافة مزورة 


فهذه صحافة لا تستطيع أن تمول نفسها. لأن حجم الإعلان المتاح 
لهاء بحكم سوقها انحدودة» لا يكفي لتغطية نفقاتها. وإذا كان 
يكفي » فإنها لا تستطيع أن تحصل عليه من مصادره الأصلية في 
الغرب» دون أن تخسر لقب الملكة وتصبح حرفة لجار الاستيرا 
وأصحاب الوكاللات المكلفين بتوزيع المتتجات الاجنبية في 
إقطاعيات العالم الثالث. . وهو موقع - مهما بدا صحفياً على الورق 
فإنه ف في أرض الواقع» مجرد حيلة سهلة» لكسب عيش سهل» 
بوسيلة 8ه 


في غياب الإعلان» تضطر الصحيفة إلى الاعتماد على توزيعها. 
لكن ذلك أيضاً طريق مغلق في وجه صحافتنا العربية؛ بثللاث 
بوابات» غير قابلة للفتتح. 


الأولى: : هي بوابة اللغة العربية نفسهاء التي لا تخاطب غير العرب» 
ني سلفاء أننا لا نستطيع أن نصدر جريدة (دولية» فعلاً. وأن 
0 «الدولية» التي تصدر الآن في لغتنا العربية يصدرها تاجر 
استيراد أمي » لا يعرف أن العرب» خسروا السباق على الحيط 
منذ عصر كولوميس» وأن اللغة الدولية تخاطب قارات بأسرهاء 
وتتكلمها أجداس مختلفة وثقافات مختلفة. إن الجريدة العربية 
«الدولية» ا أن تصدر باللغة الإنكليزية ية أو الفري لسية ية أو 
الأسبانية أو البرتغالية» لكي تكون جريدة دولية فعلاً. 


البوابة الثانية, هي حدود الوطن العربي ٍ التي تضم في الواقع؛ اثنتين 
وعشرين بوابة» تحتاج الجريدة العربية ة إلى احتراقها احتيعا كل 
يوم» وتحت جميع الظروف. ٠‏ وهي مهمة قد يؤديها بهلوان في 
سيرك. أما رجل في جريدة» فإنه ل بد أن يسقط أكثر من مرة بين 
الحبال» وأن يخسر توزيعه. أو يتلقى تهديدا بخسارته» ما يكرس 
الحاجة إلى ضمان التوزيع» بديلة من كل حاجة أخرى» ويغير 
وظيفة الصحافة» من وسيلة | إخبارية إل منشور إعلاني» لد 


يستحق قرش المواطن» ولا يهم أحد أن يحصل عليه. 


كما 


صحافة الرجل الأخرس 


البوابة الثالثة؛ هي قانون المطبوعات داحل كل بلد عربي على حدة. 
وهو قانون لا اانه الحرة على السوق, مما يحرم الجريدة 
العربية من مادة أساسية في زيادة توزيع الصحفء منها نشر 
الفضائح السياسية» ومنها اختلاق معارك مع أفراد البيت 
المالك» ونشر الجرائم» والصور امثيرة» وقصص الرشاوي بين 
وزياء الحكومة» إن صحافتنا العربية الوقورة؛ لا تفقد وقارها 
أبدأ لكن ذلك للأسفء لا يجعلها صحافة جادة. ٠‏ ورغم أنها, 
تقلد صحافة الغرب بقدر جهدهاء فإن افتقارها | إلى واقع الغرب 
نفسه, يجعل هذا التقليد عملا مضحكاً 0 مثل 
حكاية يرويها رجل أخرس» عن رجل آخخر؛ حرفته الكلام. 

فكل ما تحويه صحف الغرب» متوافر في صحافتنا العربية) من 

الافتناحية إلى التحليل الإخباري» والتعليق السياسي» وعمود 

الوفيات» وكلمة الناشرء وأنباء البورصة» وأقوال الفلكيين» 

والكلمات المتقاطعة والمقابلات الصحفية. 

على السطح» كل صحافة تشبه الأخرى» كما تشبه البيضة 

البيضة, ٠‏ في أرض الواقع» تختلف كل صحافة عن الأخرى» بقدر 

ما تختلف بيضة مسلوقة عن ديك يصيح فوق السياج. 

فمشكلة الصحافة ‏ من دون رأس المال ‏ أنها حرفة غي ر'دستورية» 

ليس لديها مهمة إعلانية» وليس لديها مهمة حزبية» ولا يضمن لها 

الناس حرية النشر» في مجتمع محروم من حرية القضاء نفسه. إنها 
ليست «ملكة) متوجة» بل سيدة» لها لقب اخ تمارس حرفة غير 
عية» لتحقيق مكسب غير مشروع. وهي حرفة شائعة في كل 

0 فقير» يستعمل وسائل رسن المال» من دون ضمانة رامن 

المال نفسه. 

المنفذ المتاح من هذا المأزق» يكمن في نظام الإدارة الجماعية) لأنه 

نظام يمح الصحافة كل الضمائنات اك لتى أتاحها لها من المال» من 

دون أن يسخرها لخدمة رأ المال وحده. إنه يضمن لها مظلة 


1١ 817/ 


محنة ثقافة مزورة 


دستورية قادرة على حماية حقها في القول؛» ويطلق لسانها في قول 
الحق؛ ويحررها من سلطة الفرد والطبقة» ويجعلها حرفة مقدسة - 
ونافعة ‏ أكثر من حرفة الملكات. وفي نظام جماعي من هذا النوع, 
تولد صحافة جديدة» لا تشبه صحافة الغرب» لكنها فقالة مثلها. 
فالشرع الجماعي» إدارة تقوم أساساً على حرية النشر مما يضع 
الصحافة قبل غيرهاء تحت مظلة الدستور» ويجعلها حرفة دستورية, 
لديها وظيفة تؤديهاء بموجب الدستور نفسه. 

وتكون صوتاً مفهوماً بينهم؛ يتحدث عن واقعهم المعيش؛ وينقل 
حديثهم عنه؛ ويملك أرضاً صلبة في واقع الإدارة(©. 

تكون صوتاً لا يتعمد أن ينتشر» بل ينتشر تلقائياء لأنه صوت 
الثناس أنفسهم» كما يتردد في بيوتهم وشوارعهم. 

يكلف هذا الرأس؛ وكم يتقاضى كل حارس يحرسه: وكم مليوناً 
من الدولارات» تبلغ نفقاته في الدقيقة الواحدة0©. 

تكون صوتاً لا يقول» أين سافر السيد الوزير» بل يقول أيضاء ماذا 
اشترت السيدة حرهة) وحريم الوفد المرافق له وكم كلفت الرحلة) 
وكم تساوي في أرض الواقع. 

- تكون صوتاً لا يقولء أن «الوجيه؛ المدعو فلآتأه قد تبرع يبنام 
مسجكلء بل يقول من اين جمع هذا الوق الكسول ثروته) ولماذا 
يتبرع ببناء مسجدء ما دام قد سرق كل قرش في حوزته من مال 
الله. 


- تكون صصوتأء لا يتيه في البرية» بل يطرق أسماع أجهزة دقيقة» 
لها نيابة قضائية؛ وأمن دولة ومحقفونء لا تلبث أن تظهر على 
مسبرح الأحداث» لكي تلتقط رض الخيط من الصحافة وتقدم 
للعدالة حكام دول» تبلغ تكاليف حراسة نظمهم» ملايين 


1١84 


صحافة الرجل الأخرس 


الدولارات وميه ووزراء ينهبون وزاراتهم علا و «وجهاء) 
يجمعون ألنوة من الناس) نحت اسم (عمولة) 229 
إن كل ما تفعله صحافة .الأوروبيين الأغنياى تحت 9 رأس المال» 
تستطيع صحافة الفقراء أن تفعله» تحت مظلة الشر ع الجماعي. لأن 
حرية النشر في الواقع؛ ليست فكرة رأسمالية» م دستور 
الشرع 0 لج يقوم أساساً على تبادل الآراء والعلوبات» 
بموجب دستور يكفل حرية الرأي» وحرية إعلان الرأي» وحرية 
العقيدة» وحرية التحفيق والقضاء. وإذا كان ظهور هذه الحريات»؛ 
قل ارتبط في ثقافتنا المعاصرة» بظهور الرأسمالية الحديثة فذلك 
مرده إلى أن لغة الشرع الجماعي » كانت قد احتفت من واقعنا» قبل 
ظهور الرأسمالية بألف سنة 3 الأقل» وأن ا ا نفسه) 
أما في أرض الواقع» فإن هذه ال حريات» لا يكفلها بالفعل ؛ سوى 
شرع جماعي» موجه إلى تحرير الناس من سيطرة الإقطاع 
والرأسمالية مع مثل الإدارة الجماعية في الإسلام. | إننا نصادف 
فروقاً كبيرة جد تحت سطح اللغة - بين مفهوم هذه الحريات في 
0 ع الرأسمالي» وبين مفهومها في شرع محرر من سيطرة رأس 
إلما فمثلك 
حرية الذكر : تعني في دستورها الرأسمالي حرية الأفكار لكنها 
تعني في شرع الإسلدم) تحرير الفكر, فالعنصرية فكرة حرة» رغم 
أنها ليست محررة من مركبات النتقص. وكذلك التعصب الديني » 
والاستعراضية» والبذخ» والمتاجرة بمشاكل ‏ المراهقين» وتدبير 
الانقلابات في بلدان العالم الثالث» والعبث بأسواق المواد الخام. 
هله كلها أفكار زأسجالئة حرة» لكنها ليست محررة سر سيطرة 
رأس المال» والتتخلف العقلي» والعقد النفسية. إن تحرير الفكر مبداٌ 
إسلامى مختلف» من شأنه أن يعري أفكاراً رأسمالية احرة) كثيرة» 
منها فكرة الربا التي تقوم عليها شريعة رأس المال من أساسها. 
ومثلا: 


لحيل 


محنة ثقافة مزورة 


حرية الرأي؛ تعني في وطنها الرأسمالي: حق إعلان الرأي» في 
الشارع» لكنها تعني في الإسلام» حق إعلان الرأي,» في م 

ؤُول» معد خصيصا 0 الآراء. وهما تعريفان يختلفان 
عملياء» في كل التفاصيل» فالرأي في الإدارة الرأسمالية, لا علاقة 
له باتخاذ القرار الإداري. أما في الإدارة المجماعية؛ فإنه قرار إداري 
تافل باسم الأغلبية نفسها. ومثلاً: 


حرية النشرء تعني ف في موطنها الرأسمالي: حرية الانتشار بكل 
وسيلة ممكنة, بما في 34 ترويج الشائعات» والتحايل الإعلاني» 
وتغذية النعرات الطائفية ومعاداة قضايا الفقراء,ٍ ونشر عناوين 
العاهرات» والصور العارية» ما يفتح مجال النشر» أمام تجار شذاذ» 
لا يجوز لهم الحصول على مثل هذا السلاح الجماعي الخطرء 
ويجعل الدشر حرفة مشروعة» لكسب غير مشروع؛ على حساب 
مصلحة الناس. وهو وضع من شانه؛ أن يزيد مادة المنشورات اقفن 
ما لا نهاية من دون أن يزيد من قيمة المنشورات نفسها. 

في نظام الشرع الجماعي» تصبح حرية النشر» هي «تحريره» من 
هذه الفوضى بالذات. فالصحف التي تصدر تحت إشراف الناس» 
لا ينال رخصتها تاجر) ولا تنافسها صحفء يملكها تاجر آخرء ولا 


تكون سلاحاً في يد فرد أو أسرة» ولا تعيش على إعلانات ضارة) 


ولا تغري عيال الناس بالشذوذ. ولا تحتاج أصلا | إلى دخول مثل 
هذه المنطقة الحرجة» لأنها صحفء تملك كل ما تحتاج إليه» من 
حق المنافسة الشريفة على السوق» إلى حق اللحماية الدستورية من 
كل منافس غير شريف. وهو مجال واسعع بما يكفي» فلق صحافة 
مزدهرة: لكنه ضيق بما يكفي» لمنع تسلل ذبابة واحدة إلى بلاط 
صاحبة الجلالة. 

من دون اله لشرع الجماعي ر- ومن هنا إلى الأبد - ليس_بوسع 
الصحافة» أن تكون شيعاً في عالم الفقراء» سوى حرفة غير 
مشروعة؛) يمارسها ا لهم أمام مواطنئين لا سلطة 
لهم » بموجب قانون كامن في حرفة الكتابة نفسها. 
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صحافة الرجل الأخرس 


فقد بدأت هذه الحرفة» في حضارة سومر مئل خخمسة آلاف سئة 

تقريبً باستعمال ألواح الطين المجفف» في تسجيل رسائل الملك 
3" وإحصاء عبيده يز وحساب الجباية السنوية في نحزائنه» 
وتبرير سلطته بنصوص أديبة وفقهية عن أصله الإلهي في السماء. 
ومن ذلك الوقت» وحتى ظهور الإسلام» لم تضف 1 الكتابة 
إلى هذه المهام؛ سوى مهمة تزوير الكتب السماوية المقدسة» التي 
ابعكرها اليهود خلال الألف الثانية قبل الميلاد. 


إن حرفة الكتابة» لم تكن أبدأ» سوى سلاح إداري في يد الإقطاع 
والمؤسسة الدينية» حتى استردها شرع الإدارة الجماعية في الإسلام» 
الذي وضع نهاية لتزوير النصوص السماوية المقدسة؛ ووضع نهاية 
لنظرية الحق الإلهي المقدس في 0 وسخر النص المكتوب 
لخدمة شرع الناس» رودعوتهم إلى تحرير أنفسهم من سلطة الإقطاع 
والمؤسسة الدينية فيعاً. وقد كان أول قرار معلن فى التاريخ»_ يصدر 
بشأن تحرير الكتابة من هاتين السلطتين» هو أيضاً أول آية من 
القرآنء في قوله تعالى: «إإقرأ باسم ربك الذي خلق» (سورة 
العلق» الآية الأولى). 

في غياب الشرع لاي العود 0 إلى مكانها القدم» في 


5 سيدها الذي تر يه عم 
حدمة ياب 


يديه 2 صومر» وتصبح 
وسيلة لاستعمال ألواح 55 1 0 - أوراق امي 
والمجلات ‏ ف في تسعيل ما ترى الأ بسحو السجيل. ؛ وتزوير 
ها ترى 0 الديئية أنه يستحق التزوير. وهو موقع من شأنه» أن 
يترك قضايا الواقع» تتكلم في الشارع؛ إلى ما لا نهاية؛ ويسخر 
الكتابة لنشر قضاآيا خيالية أخرى؛ ربا لا تنقصها الإثارة 0-00 
الصياغة) لكن ينقصها صوت الناس9©), 


الل 


مرا 


اواك 


في النظم الرأسمالية؛ ثمة جهاز قضائي خاص بشؤون الصحافة: مهمته أن 4 ما 
تثيره من القضاياء وبحقق فيها عن طريق أجهزة أمنية موزعة بين جميع فروع الامنء 
من جهاز شرطة الجمارك» إلى جهاز أمن الدولة؛ بما يجعل للصحافة صوتا مسموعا 
على الدوام» ويسخرها نحاربة الانحراف على جميع مستوياته داخل اجتمع» من 
فضح الخالفات المالية والإدارية؛ إلى فضح مخالفات الرئيس نفسهء كما حدث في 
قضية وونرغيت. 

من دون هذا الجهاز القضائي» تصبح قضايا الصحافة) مجرد كلام على الورق» 
لأنها تخسر سلاحها الإداري» الذي يحيل هذه القضايا إلى محكمة تملك سلطة 
البت فيها. وفي الوطن العربي الآن ١؟‏ دولة» تصدر أكثر من ألف منشور منها ٠7‏ 
جريدة ني لبباث وحدهاء ليس بينها دولة واحدةء تملك نيابة قضائية خاصة 
بالصحافة. 


دآ 


النفقات المخصصة لحراسة حكام الدول؛ تختلف بقدر ما يختلف حجم الخطر على 
حياة الحاكم. فإذا كان مصدر التهديد, هو أن يقوم أحد باغتيال الحاكم شخصيأء 
فذلك أمر تسهل مواجهته بحفنة من الحراس. أما إذا كان مصدر التهديد هو أن 
يقوم الجيش بانقلاب على نظام الحكم فان ذلك يحتاج ‏ طبعا - إلى توفير جيش 
بأكمله. وهي المشكلة التي تعاني منها ميزائيات الفقراء في العالم الثالث بالذات» 
لأنها محنة تعيش بين الفقراء وحدهم» كما تعيش البراغيث في قرو التعلب 
المسكين. 

فالرئيس الأميركي؛ لا يحتاج إلى جيش من الحرس؛ لكي يحمي (نظام الحكم) من 
انقلاب الجيش, لأن رأس المال هو صاحب النظام الحقيقي» وهو الذي يتولى 
حراسته من دون تكاليف. وإذا غامرت فرقة من الجيش الأميركي؛ واستولت على 
البيت الأبيضء فإن رأس امال الذي لا بيت له؛ يخرج من أميركاء ويذهب حيث 
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يشاءء تاركاً لقادة الانقلاب شعباً أميركياً غاضبأًء وجائعأء وعاطلاً عن العمل. وهو 
كابوس لا يتمنى اأحد أن يعيشه) حتى في الخيال. 

أما من دون رأس المال» فإن انقلاب الجيش على النظام» فكرة لا يمنعها سوى قدرة 
النظام نفسه على الرد بجيش آخر. وهي فكرة باهظة التكاليف جداء لأنها تشمل 
إنشاء فرق للحرس» وفرق للعجسس وجمع المعلومات» وفرق مراقبة الحدود» وأجهزة 
للتحقيق والتعذيب» ومكاتب إعلامية» وصحف» وإذاعات» وشراء أصدقاء ني 
الداحل والخارجء مما تتصاعد نفقاته إلى بضعة ملايين من الدولارات يوميا» في 
فالكلمة الصغيرة الفارقة» بين حراسة حياة الحاكم» وبين حراسة نظام الحكمء 
تساوي في لغة الإدارة بلايين الدولارات التي تنفق سنوياً في بلدان العالم الثالث» 
لحماية رؤساء وملوك» بجيوش كاملة من الحرس الملكي والجمهرري» وأجهزة الأمن, 
والجواسيس» وخبراء الإعلام. وهي ثروات طائلة» تذهب هدراء من ميزانيات أكثر 
الشعوب بوْساً وفقراً» في شهادة بالارقام» على أن العدل أرخص من الظلم» وأن 
فقراء العالم لا ملاذ لهم سوى الشرع الجماعي» مهما تعدجت الطريق» وطال 
المسار. 


"مه 


يفرق القاموس الرأسمالي بين كلمة عمولة 03414151071© وبين كلمة رشوة 
8818888 في نقطتين: 


الأء ل : إن ملك العم له عتيد نشسسة اللا نس لك إل شمة بست مقدة 
الأولى: إن مبلغ العمولة مقيّد بسسبة الربح: لكن الرشوة ليست مقيدة. 


الثانية: إن العمولة يضمنها قانون السوق الحرة» لكن الرشوة خروج سافر على قانون 
السوق. 

بعد رفع أسعار النفط سنة ١59170‏ تدفقت إلى الوطن العربي مبالغ تزيد على ٠٠١‏ 
ألف مليون دولارء أنفقها العرب خلال العشر سنوات التالية في مشاريع التئمية 
وشراء السلاح. وفي حمى النافسة التي سببها إنفاق هذه المبالغ الطائلة في وقت 
قصير تسبي كانت الشركات الرأسمالية» تواجه موقفا طارثاء في سوق طارئة: لا 
تخضع لقانون المنافسة الحرة» ولا تخضع لرقابة الأحزاب:؛ ولا تحرسها صحافة ولا 
يعرف أحد مأذا يجري فيهاء سوى موظف وحيدء وراء باب مغلق» أسمه فلان. 
في مواجهة هذا الموظفء: كان على مديري الشركات الغربية؛ أن يدخلوا في تجربة 
جديدة على تاريخ الشركاتء وكان عليهم أن يتركوا جانباً كل ما تعلموه من 
السوق الحرة» ويغيروا معاني الكلمات في قاموسهم: ويساهموا ني ارتكاب جرائم 
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رهيبة ضد ملاييبن الناس» لا تختلف عن جرائم النازيين في حرق اليهود» إلا في 
الضحايا هذه المرة 5 كانوا عرباً يحرقون من دوك أفران. 
فالمبارزة التي تمت في غرفة مغلقة بين الموظف العربي» وبين الشرككات 0 
انتهت طبعاً بانتصار الموظف منذ الجولة الأولى» بموجب قانون رأسمالي جديد؛ لا 
يفرق هذه المرة - بين الرشوة والعمولة. 

ظروف هذا التفسير الجديد؛ انفتحت سوق داخل سوق» وسمح التاجر 
الرأسمالي لنفسه, أن يتسخلى عن جميع القيم التي تفصل بين التجارة وبين النصب» 
5 يذه لرشوة موظفين» يعرف أنهم لا يستحقون سوى السجن. . وسمحك الدول 
الرأسمالية نمه أن مرح اللجبال خارج ا 0 رشاوي السياسيين 
لتربه أن أجل كل قرش بقيضه موطف عن طرش الرشوة إن دول الب 
نفسهاء توفر الحماية القانونية» جميع الموظفين المرتشين الذين استنرفوا أموال العالم 
الثالث؛ من نبلاء الروس» إلى أمراء إيران» وبوكاسا سارق اللؤلق؛ وديفاليبه رئيس 

الذي جمع ثروته من سرقة أكياس الدقيق» وماركوس الذي بلغت ثروته عند 

0 ثلاثة بلايين دولارء بزيادة بليون دولار عن دخخل الفلبين نفسهاء 

ا الهاريين من دول النفط في أميركا اللاتيئية والوطن العربي. 
والواقع» أن التمبيز بين الرشوة وبين العمولة؛ ممكن ‏ فقط ‏ في سوق حرة؛ يتعامل 
فيها تاجر مع تاجر مثله وتراقبها إدارة 0 صحافة مسؤولة, . ومن 
دون هذه المروط يصبح التمييز صعباً» وغير مطلوب أصلاً. 


ومثئات من 


0-7 


بعد قيام إسرائيل: بدأت المبارزة الكلامية الهائلة» بين ما يدعى بأسم 0 العربي 

ضد ما يدعى ل ان لوي 
وهي مبارزة كلامية حقاً. لأن كل شيء فيها مجرد كلام. 

فالإعلام العربي» من دوت إدارة جماعية» لا ينطق باسم اليه بل باسم حكا 

وهو سر معلن» يعرفه الإعلام الصهيوني؛ لكنه لا يذكره أبدأء من باب النفاظ عل 
أسرار الجار. 

والإعلام الصهيونيء تحت سيطرة رأس المال» لا ينطق باسم اليهود الذين يبحفون 
عن وطن» بل باسم المؤسسات الرأسمالية التي تبحث عن أسواق. : زعو يسان 
آخر يعرفه الإعلام العربي» لكنه لا يعرف كيف يشرحه للرأي العام 1 لأمي ركي 
صاحب المؤسسات والأسواق معاً. 


والرأي العام الأميركي لا يصدق ما يقوله الإعلام العربي: لأنه يعرف أنه إعلام 


دلول 
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حكومي موجه لكن الإعلام العربي بدوره؛ لا يصدق الرأي العام الأميركي؛ ويصر 
على إقناعه (بعدالة القضية» على أي حال. 

والإعلام الصهيوني يعرف أنه هو الممثل الحقيقي للرأي العام الأميركي نفسه لأله 
يتحدث لغته الرأسمالية» وينطق بنظامه الحزبيء ويخدم مصالحه في احتكار أسواق 
المواد الام ويشبهه جملة وتفصيلا. لكنه يحب أن يتجاهل هذه العلاقة» ويتظاهر 
بأن نجاحه في العالم الرأسمالي» سيبه شطارة اليهود في شؤون الإعلام, مما أعطى 
إسرائيل حجماً هائلاء في الإعلام العربي» باعتبارها دولة لليهود الشطا من دون 
أن يتذكر أحدء أن الإعلام الصهيوني بالذات؛ لم يكسب معركة واحدة» خخارج 
البلدان الرأسمالية. وفيما يتوقع المرء؛ أن يعمد الإعلام الغربي إلى ضرب خصمه في 
المكان الموجع؛ ويفضح عجزه عن كسب أصوات أربعة أخماس الأنم المتحدة حتى 
الآنء فإن الإعلام العربي قد وهب لفسه للإشادة «بنجاح الصهايئة في كسب الرأي 
العالمي؛» خلال كذبة طويلة مكشوفة) ليس ثمة ما يبررهاء سوى -حاجة الإعلام 
العربي إلى عدم قول الحق. 

فالحقء أن الصهيونية لا تملك إعلامء لأن الذي يملك الإعلام» هو رأس المال 
الغربي. أما الصهيونية» فإنها فكرة بدائية مفلسة» باعت أمتعتها ورحلت عن الشرق 
الأوسط منذ ألفي سنة على الأقل. 

والحق أن الإعلام العربي» لا يستطيع أن يكسب ثقة أصحاب رأس المال» حتى 
بمعونة إعلاميين ناجحين» فمصدر المشكلة أن رأس المال؛ لا يضع ثقته في غير نظام 
رأسمالي» قائم على تعدد الأحزاب. والإعلام العربي؛ لا يمثل هذا النظام» ولا 
يستطيع أن يقنع أحداً بأنه يمثله. وقد أثبتت تجربة الرئيس السادات» إن الإدارة 


ليها اشام 4( أ ك1 ارالعة 


العربية» لعبت دورأ مسرحيا متقتاء لتمثيل النظام الراسماليء من إطلاق حرية 
الصحافة؛ إلى خلق أحزاب من العدم. لكن أصحاب رأس المال» لم ييتلعوا هذا 
الطعم» ولم يصدقوا حر فوا إحداً من مسرحية السادات» ولم ينجح الإعلام المصري» 
ني تغيير رأي كيسنجر تجاه القضية الفلسطينية» ولم يحدث شيع من وراء هذه 
المسرحية الإعلامية» سوى أن مواطتأء مثل أنور السادات» وجد نفسه فجأة على 
نمشبة المسرح» أمام جمهور جاهز للفرجة» وانقاد لكي يمثل تحت الأضواء» جميع 
الأدوار الطريفة» من دور (المثقف) الذي يتحدث اللغة الإنكليزية؛ بقدرات طالب 
في الإعدادية) إلى دور حمامة السلام التي حملت الخراب والحرب إلى العالم كلف 
بعد غزو إسرائيل للبنان. 

وخلال محادثات كامب ديفيد» كان الإعلام الأميركي يعرف» أن السادات؛ ليس 
رئيس شرعيكء بل مجرد مغامره وصل إلى كرسي الحكم بتزوير الانتخابات: وقمع 
المعارضة سراً وعلئأء وكان ظهور مثل هذا المغامر في بلد رأسماليء من شأنه أن يثير 
عاصفة في الإعلام الأميركي؛ كما حدث فعلاً خلال حكم العسكر في اليونان 


مدل 
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وتركيا. أما السادات» فقد استقبلته أجهزة الإعلام الأميركية باعتباره حاكماً شرعياً 
لا غبار عليه؛ مثل بيغن نفسه. الذي تمّ انتخابه دستورياً بالفعل» رغم أن كل 
صحفي على حدة؛ كان يعرف على وججه اليقين» أن السادات» ليس مثل بيغن) 7 
0 مصرء وليس حاكماً مسؤولا وليس رجلة مثقفأء وليس شيئاً على الإطلاق» 
سوى مغامر نصف أمي . وقد وقف السادات» تحت أضواء الإعلام الغربي سئوات 
طويلة» خل حت الي من يوم الععبرة لين دون أن يذكر صحفي واحد؛ في جميع 
أجهزة الإعلام الرأسمالية» من أميركا إلى إسرائيل؛ أن السادات ينطق باسم مصره 
لأن مصر نفسها فقدت كل قدرة على النطق. ولعل فضيلة «التزاهة»؛ ليست فضيلة 
بالنسبة خبراء الإعلام الرأسمالي» لكن ما قيل عن السادات» بأقلام صحفيين يعرفون 
حقيقة السادات» كان عملا خالياً حقاً من روح النزاهة؛ وكان فضيحة لمناهج 
الإعلام الرأسمالي» سوف تذكرها له الأجيال في مصرء طوال ألف أسنة من الآن. 
إن المبارزة الكلامية بين الإعلام العربي والإعلام الصهيوني؛ مبارزة تحتاج إلى إصلاح 
جذري في مقهوم المصطلحات نفسهاء قبل أن تسيل من عدوئا نقطة دم واحدة. 
فكلمة الإعلام الصهيوني بالذات» مجردة مصطلح وهمي لا واقعم له ولو كانت 
مع ركتنا مع إسرائيل» معركة ضد إعلام عنصري متمخلف» لجرت الرياح بما تشتهي 
السقن منذ زمن طويل» لكن ما يدعى بالإعلام الصهيوني اسمه الصحيح الإعلام 
الرأسمالي. وهو جهاز لا ينطق باسم اليهود. بل باسم الإدارة الرأسمالية التي تقوم 
على تعدد الأحزاب» وحرية السوق» وحرية الصحافةء وحرية بة القضاي إله السحخحة 
طبق الأصل من الإعلام الرأسمالي في مستوطناته الأصلية» من كندا إلى الولايات 
المتحدة) وغرب أوروياء وأسترالياء وجنوب أفريقيا. 
ويموجب هذه العلاقة) فإن اليهود يخاطبون أصحاب رأس . المال» بلغة مشتركة 
بينهم؛ وينطق إعلامهم باسم نظام إداري معروف لهم جميعاً؛ بما يجعل كل معركة 
0 ضد إسرائيل في بلدان العالم الرأسمالي» معركة ضد النظام الرأسمالي 


الأعل العربي ‏ من ججهة أخرى ‏ اسمه ل ره العربية. وذلك فرق 
مهم جداً في العالم الرأسمالي. فالإعلام الموجه» في لغة الرأسماليين؛ اسمه «إعلانة. 
وهو فكرة شرعية لترويج البضائع والأفكارء لكنه لا ينطق باسم الدولء بل باسم 
الخر كات وإذا غامرت دولة ماء واختارت منهج الإعلام ‏ اموجه لخاطبة الرأي العام 
في العالم الرأسمالي» فإن ذلك خخطأ إعلامي مميت؛ لأنه يعني في لغة المواطن 
الرأسمالي» ان مراطن هذه الدولة» قل خخسر حقه في الكلام. 
ولهذا السبب» لم يعط الإعلام العربي الموججه؛ صورة طيبة عن العرب في البلدان 
الرأسمالية» بل أظهرهم من دون أن يدري - بمثابة أمة حرساء؛ تعيش ف عصر 
الإقطاع, ويتكلم حكامها بالنيابة عنهاء في إعلانات مدفوعة» تمجد نظما إدارية 


1١ /ا5‎ 


محنة ثقافة مزورة 


متخلفة» بلغة ماتت.منذ عصر الثورة الفرنسية. ولأن هذه الصورة؛ هي التي بارز بها 
العرب عدرهم الصهيوني في الغرب» منذ إنشاء إسرائيل» حتى الآن؛ فإن ما يدعى 
بالإعلام العربيءلم يكن في الواقع سوى سلاح ضد العرب أنفسهم» وليس ضد 
عدوهم) ولم تكن وسائله البدائية في تمجيد الدكتاتورية والإقطاع, سوى بوق في 
يد إسرائيل؛ لإظهار مدى حاجتها إلى الأمن؛ وسط بحر من العرب المتخلفين إدارياً. 
والواقع أن الاعلام العربي قد انتصرء مجانا, على الإعلام الصهيوني في جميع 
البلدان الاشتراكية» وفي دول العالم الثالث. أما في العالم الرأسمالي» فإن الإعلام 
العربي لا يستطيع أن يشتري هذا النصر, بأموال الدنيا بأسرهاء إلا إذا نجمحت الإدارة 
العربية في تحريره من لغة الإقطاع؛ وتقدمت ببديل دستوري صحيح؛ من نظام تعدد. 
الأحزاب» يكفل جميع الحقوق التي كسبها الإنسان المعاصرء في إسرائيل على 
الأقل. ومن دون هذا الشرطء فإن معركة العرب الإعلامية ضد إسرائيل» لا تضر 
إسرائيل» بل تمجدهاء كما قال سارتر مثلاء بجثابة وواحة للديمقراطيةة» في صحراء 
عربية خالية من الواحات. ‏ - 

إن ما يدعى باسم الإعلام الصهيوني ليس صهيونياء بل رأسمالي» وما يدعى ياسم 
الإعلام العربي ليس عربياء بل إقطاعي» والمبارزة بين هذين الخصمين في البلدان 
الرأسمالية بالذات» ليست مبارزة حقأء بل مجرد نوع من مصارعة الثيران» تؤدي 
فيها إسرائيل درر الصارج الرشيق» صاحب السيف القاتل» ريدي فيها العرب دور 
الثور الأخرق؛ الذي يبدأ بالهجوم دائمء لكي يموت بعد ذلك أمام جمهور يصفق 
بحرارة. وهي صورة تعالجها وسائل الإعلام الرأسماليء بقليل من النزاهة» رغم 
إمامها بتفاصيل الصورة الحقيقية» في استعراض علني؛ لمدى الدجل الذي يستطيع 


الإعلام الرأسمالي أن يذهب إليهء قبل أن يعرف أنه الدجال. 


ملدلا 


صوت الئاس 


ا تستطيع الدولة أن تطلق المدافع» احتفالاً بالعيده 
لكن فرحة الناس بالعيد نفسه؛ تتوقف دائماً على ما 

يفعله الناس. 
في العيد الديني» يرتدي المواطن المسلم ثياباً جديدة ويصافح 
جيرانه» ويزور اقاربه» ويأكل كعكاء ويبدو مواطنا سعيداء له حصة 
ظاهرة في الفرحة بالعيد. 
في العيد الوطنيء لا يأكل المواطن كعكاء ولا يصافح جيرانه؛ ولا 
يزور» ولا يزار» ولا يصدق أصلا أنه في عيد. 
سبب هذه الظاهرة» أن العيد الاسلامي في حد ذاته؛ عيد لدولة 
خحفية أخرى؛ لا تعلن عن هويتها برفع علم فوق سارية» بل بتحديد 
مناسبات جماعية في أيام الناس. وهي دولة شرعية» لا تعترف 
بشرعية باقي الدول» ولا تعترف بأعيادها الوطنية» وتتعمد علناء أن 
تتجاهل ذكرى الاستقلال» وذكرى اعتلاء العرش» وذكرى الجلاى 
الاسلام» احتفال ب كرى دولة مختلفة ري 
عيد الفطرء احتفال بالتحرر من الحرمان والجوع. إنه مناسبة 
يلتقي فيها كل مواطن» مع كل مواطن؛ بعد أن قضى كلاهما 
شهرا في الصيام» وتعلم أنه يسه يستطيع أن يجوع بعض الوقت» لكنه 


لل 


محنة ثقافة مزورة 


لا يستطيع أن يجوع الوقت كله وان الانسان الجر يخسر حريته 
أمام معاناة الحرمان» وان امجتمع الذي يريد أن يحرر يديه من 
ب عيد الأضحى, احتفال بشرعية التضحية فالمواطن المسلم 
المسؤول عن اقرار الشرع الجماعي» مسؤول أيضاً عن حمايته» في 
أي وقتء» مما يجعله جنديا مستديماء معرضا للموت في كل يوم 
من أيام السئة. ان ذبح الاضحية؛ ليس احتفالاً بنجاة إسماعيل بن 
إبراهيم وحدف بل بنجاة كل مواطن مسلم على حدق نهم 
جميعا عرضة للموت في سبيل الله. 
هذه الأضحية؛ يذبحها المواطن المسلم في موسم الحج. وهو مؤتفر 
عالمي على مستوى الدول يختلف عن مؤثمرات الأثم المتحدة في 
الأولى: إن الدول المشاركة فيه لا يمثلها مندوبون عنهاء بل يمثلها 
كل مواطن يرغب في حضرر المؤتمر. وهو تشريع؛ لو أحذت به 
الثم المتحدة» لاصبحت خطب المندوبين أكثر صدقاء 
ولاصبحت جلسات الجمعية العمومية» فرصة لكي يعرف 
السياسيون» م يجري في دولهم على الأقل. 
النقطة الثانية: إن جنود الأم المتحدة» الذين ترسلهم بين حين وآخر 
لحفظ السلام جنود لا يتلقون أوامرهم من الأم المتحدة» بل من 
دولهم التي تسارع إلى سحبهم: في أي وقت تشاءء أما المؤتر 
العالمي في مكة, فان جنوده يتلقون أوامرهم منه مباشرة» وهم ل 
بعد ذلك ليسوا حفنة من الجنود, بل ملايين من الفدائيين 
انخصنين ضد الموت نفس بشريعة تقول لهم نصاً: «إولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عدد ربهم 
يرزقون4 (سورة آل عمران؛ الآية .)١١‏ 
ان سيل الحجاج الذي يرتاد مكة سنوياء ليس سيلاً من الحتجاج 
فقط. بل مواطنون» يجتمعون تحت رأية دولة خحفية» تدعوهم إلى 


0 


صوت الئاس 


اللقاء في مؤقر عالي ‏ مرة في السنة» فيبادرون إلى حضور 
الاجتماع من دون ان برق دولة أاخرى على ملعهم من حضورة. 
فاتحة هذا الاجتماع دعاء جماعي يقول: لبيك اللهم لبيك إن 
الحمد والنعمة لكك والملك, له شريك لك. 

وهو دعاء؛ له صيغة إدارية واحدة فقط؛ لا غير» هى صيغة الشرع 
الجماعي. فالمسلم يلبي نداء الله لأنه مواطن محرر من سلطة كل 
اله غيره» تحت مظلة الجماعة. والمسلم يتوجه بالحمد على النعمة 
إلى الله؛ لانه يعيش في نظام جماعي محرر من سلطة أولياء النعمة 
الآخرين. والمسلم يعلن أن الملك لله وحده لآن دولته الجماعية لا 
تعترف بشرعية الاقطاع. ورغم أن المسلمين خسروا هذه الدولة 
مبكراء فقد اجتمعوا في مكة 6 مرة منل ذلك الوقت» دون 
أن يغيبوا سئة واحدة عن هذا الاجتماع. 

عيد الهجرة: احتفال بتأسيس دولة الشرع الجماعي في 
الاسلام. وقد اختار الخليفة عمر بن الخطاب» أن بيدأ تاريخ 
امسلمين بالهجرة - وليس بمولد الرسول أو وفاته ‏ لان الشرع 
الجماعي لا يرتبط بشخص بل برسالة» ولأن الرسالة بدأ تطبيقها 


عملياً بهجرة الرسول عليه السلام. 


ان المسلم لا يحتفل برأس العام. في مطلع السنة الهجرية» بل 
يحتفل بذكرى قيام دولته الشرعية؛ التي يعرفها في تراثه ولغته» 
ويعرف انها قامت على الشورىٍ بين الجماعة) وحفظت حق 
الضعيف والقوي» وجمعث بين الآديان والأجئاس» وانشأت بيت 
مال المسلمين» وضمنت حرية الفكر وحق السعي » وألغت مراكز 
القوى» وحطمت جميع الأصئام الحية والليتة. 


٠. 0‏ 5 5 
داعي غاكوراة: لبر .عدا بإنبلانياء :بل :كر اجتماحية لوقعة 


كربلاء. وهي معركة جانبية صغيرة لا شيء يدعو إلى حفظها في 
ذاكرة الاجيال» سوى انها آخر معركة خاضتها جماعة من 
المسنلمين» للدفاع عن شرع الجماعة في الاسلام. فقد فضل 


5” 


محئة ثقافة مزورة 


الحسين بن علي» أن يموت في كربلاى» على أن يعترف بشرعية 
الدولة الأموية واختار أن يقاتل في مع ركة ميؤرس منهاء تاركاً 
لاجيال المسلمين» أمراً مستدهاً بالقتال دفاعاً عن حق الجماعة) 
مكتوياً بدماء حفيد رسول الله نفسه. 

ولهذا السبب» لا يأكل المسلم كعكاً في (عيد) عاشوراى ولا 
يلبس ثياباً جديدة» بل يعتريه الوجوم» حزناً على مأ فقده) فيما 
يتصاعد هذا الحزن بين المسلمين الشيعة؛ إلى مأتم علني» يجلد فيه 
المواطن ظهره بالسياط ندماً على ما فاته في ذكرى مؤلة» تتعمد 
أن تعيد طعم الألم نفسه؛ إلى ذاكرة الاجيال سئة بعد سنة. 
عيد المولد البوي أيضاء ليس عيداً اسلامياء ولم يحتفل به 
الرسول» ولا الخلفاء الراشدون» لكنه عيد قبلته الجماعة الاسلامية» 
لأن الرسول عليه السلام» هو نفسه رسول الشرع الجماعي» ولأن 
الاحتفال بمولده, يعني الاحتفال بمولد القائد ا الوحيد» للأمة 
الاسلامية» في جميع الدول» وفي جميع العصور. ورغم ان 
الاحتفال بعيد المولد البوي» لم يملع قيام احتفالات أخرى» بمولد 
قادة أخرين» فانه أصبح شهادة جماعية تعلن سنويا» عدم شرعية 
القادة بالذات, 

هذه الأعياد الخمسة؛ تعيش الآن جما إلى جنبء في كل دولة 
اسلامية على حدق مع عشرات الاعياد الوطنية» من ذكرى 
الاستقلال لكل دولة» إلى ذكرى اعتلاء العرش» وتوقيع اتفاقية 
الجلاى وبقدر ما تفرق الاعياد الوطنية بين العرب في وطنهم 
الواحد» فان أعيادهم الاسلامية لا تزال تجمعهم» في مواعيد 
محددة سلف تحت شرع أحد وعقيدة جماعية واحدة» لكي 
يعلنوا مركم الحقيقية 0 خلال لقاءات جماعية» لا يغيب 


عنها أحد من العرب» ولا بي م أ إن يقي 

العراياة 23 حا 
فالعيد الاسلا ؛ ليس احتفالة شاب الفصولء مثل بقية الأعياد. 
إلا يطابى لير يي ولا يتزامن مع الحصاد والحرث»: بل 
يدور مع القمرء لكي يقع في كل الفصول» لأنه عيد لا علاقة له 


ان 


صوت الئاس 


بالزمن» بل بالناس الذين يجمعهم دوريا لكي يحصوا مكاسبهم 
في شرع الجماعة. ويتذكروا اعداءهم الحقيقيين» ويتذكروا اجوع 
والحاجة» ويتعلموا درس التضحية النافع» ويلتقوا في الحج مجردين 
. من فوارق اللون والطبقة» لبناء مجتمع الانسان ا نحت سماء 
ربه الواحدة. 
وعندما تطلق المدافع في دولة اسلامية» وتخفق الاعلام فى 
الشوارع» وتدق الموسيقى» وتعلن الاذاعة قدوم العيد» فان العيد 
نفسه لا يتوقف على ما تقوله الاذاعة» بل على ما يفعله المواطن 
المسلم» الذي لا يرتدي ثيابه الجديدة) ولا يذيج خروفه» ولا يشعل 
شمعته؛ ولا يصافح جيرانه» ولا يحس بفرحة العيدء إلا إذا كان 
عيدا اسلامياء “في دولته الخفية التي يعرفها تحت سلطلة الشرع 
ا جماعي. أما أعياد الدولة الوطنية, ‏ من ذكرى الاستقلال» 5 
ذكرى قيام الثورة» فإنها مجرد عطلات عن العمل والدراسة) 
استوردها العرب حديثاء في لغة لا تخاطب م ضمير المواطن العربي» 
ولا تستطيع ان تحركه لعي يغير قميصد احلا جل هذا العيد. 
إن المسلم» مواطن في دولة خفية» تعيش إسر بين الناس» منذ الغاء 
نظام الادارة الجماعية في عصر معاوية) لأن معاوية) 3 يقتل نظام 
الحكم الجماعي. عندما الغى نظام الجامع» بل ربط يديه فقط» 
ونسي ان الشرع الذي يعيش مربوط اليدين» يصبح دعوة في 
صدور الناس» يتناقلونها بينهم من جيل إلى جيل» ويحتفلون 
بأعيادهاء ويؤدون شعائرها في انتظار ساعة الخلاص. 
بقية الأديان الأخرى.. لها أعياد. لكنها أعياد لا تمثل دولة جماعية» 
بل تمثل مؤسسات دينية نخاصة. إنها ‏ في المسيحية ‏ مناسبات 
لتخليد 0 السيد م » وصلبه ع وعودته إلى الخبلء 
وهي مناسبات تتفل ببطل إنساني خارق» وليس بشرع جماعي. 
وفي اليهودية فقدت الاعياد معناها الإداري_ تحت سيطرة رجال 
الدين» واصبحت سلاحاً في أيدي ادارة أخرى» موجهة إلى 
تسخير اليهود في احتلال ما يدعى بأرض الميعاد. ما جعل الأعياد 


0 
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اليهودية» مجرد مناسبات سياسية متدكرة في لغة الدين. والواقع أن 
العيد الاسلامي» كان فكرة موجهة عمداء لتصحيح هذا الانحراف 
القديم في معنى العيد. 

فالعيد الحقيقي» ا ا 1 
بل هو كل يوم يفتح فيه المواطن عينيه: في وطن يعمه السلام 
والعدل والنعمة معاً. إنه عيد له فرحة لحراسة في أرض الواقع» 
وليس مجرد مناسبة ثأريخية للاحتفال بواقع آخر. ولهذا السبب» 
اختار الاملامء ان 3 أعياده حلال «(أشهر السلام)» التي تعرف 
هذه الأشهر» عرفها 0 الصحراء؛ قبل الاسلام» لأنها فكرة 
يحتاج إليها سكان الصحراء بالذات» فالمواطن الذي يعيش وراء 
أسوار المدن» نحت حراسة الشرطة لا يملك حق التفاوض - 
الادارة» لاقرار سلام دائم أو مؤقت. أما المواطن الطليق في 
ران تقد كان بوسمد أن ين جع مواطر_طلين لد عل 
تحديد فترة من الوقت» يسعى كلاهما خلالهاء لكسب قوت عياله 
على الأقل» وهي الفترة التي بدماها العري: بالأشهر الوم عن 
شعبان إلى ذي الحجة, وحرموا فيها القتال وحمل السلاحءم 
وجعار لوها مواسم للتجار رة وعقد المعاهدات» والقام قصائد الشعر 
وقد كبنى الاسلام هذه الفكرة؛ كما أ هي» واحتفظ القرآن بتسمية 
الأشهر الحرم واحتفظط بمواعيدهاء لأنها مواعيد قمرية تقع في كل 
الفصول. لكنه جعلها شريعة عالمية» تخاطب سكان الأرض 
بأسرهاء وتدعوهم إلى تعلم درس نافع من تجربة الصحراءء وإقرار 
السلام بعض الوقت على الأقل» ما داموا عاجرين عن إقراره كل 
الوقت. 

خلال هذه الأشهر الحرم؛ يقع العيدان الإسلاميان اللذان حددهما 
0 بنفسه) واحتفل م شخصياً وهما عيد الفطر» وعيد 


ويمير هذين العيدين» عن بقية الأعياد التي عرفها التاريخ خ أنهما 


ل 


صوت الناس 


محددان سلفاء خلال فترة سلام شامل» ينع فيها المواطن الخائف 
سلاحه 0 آمنا ! إلى بيت أمن. وهي تجربة من شأنها أن تكون 
مدرسة أبدية تتلقيٍ فيها أجيال الناس» درساً عملياً لشرح تجربة 
السلام العالمي على أرض الواقع» في عيد يرتدي 6 
أجمل ثيابه» ويتذوق أطيب طعامه ويصافح جيراته» وتذكراأ ن ما 
يتحقق أبعض الوقت» يمكن أن يتحقق كل الوقت» وأن الاحتفال 
ييوم العيد» 0 أن يكون احتفالات بكل يوم في عرس أسبوعي 
شيّق» من الخنميس إلى الخميس. 

إن الخليفة معاوية) الذي اعتقد أنه استوئى على ول الإسلام بإلغاء 
شرعه الجماعي» لا يحتاج الآن» سوى أن يطل ذات مرة من شرفة 
قصره في اجنة» لكي يرى بنفسه أن دولة الإسلام» ل تزال دولة 
الشرع الجماعي» ألتي ترفع شعاراتها خمس مرات يوميأ» من فوق 
كل معذنة ويتعمدل ملايين الناس سنوي أن يحتفلوا بمولدها في 
هجرة الرسول؛ ويحزنوا على ضياعها في موقعة كربلاء» 00 
بمولد قائدهاء في عيد المولد النبوي» ويذبحوا حرافهم؛ معلنين 
قبولهم للتضحية من أجلهاء في شهادة معلنة عند بيت الله الخالد. 
وهو واقع يقول ببساطة» أن معاوية قد مات, لكن قتيله لم يمت. 


فالإسلام صوت الناس» ودولتهم الحقيقية» إنه ليس حكاية تاريخية) 
هدفها أن تثبت نظرية عرقية عن شعب الله الختاره مثل كتاب 
العهد القديم. وليس سيرة 0 أن تثبت نظرية أخرى عن رجل 
مختار» ب الأناجيل الأربعة. إن الإسلام دولة» مجهّرة بدقةع 
وموبجهة بدقة, لاجتياح كل دولة سواهاء واستبدال أعيادها 
الوطنية» بأعياد ا واستبدال إدارتهاء يادارة خاضعة لسلطة 
الناس شخصياً. ورغم أن ظروف الحضارة الإنسانية» شاءت حتى 


ل : لاا تمحقة, هذه الدء له ى داقع الادارة؛ قاد ؛ ذلك لم م يمنعها 
الان: ان لا تتحقق هذه الدولة في وائح الإدارة» فإن ذلك 


من أن تتحقق في صدور الناس» وتعيش يبنهم؛ بشعاراتها ري 
وأعيادها الرسمية» ولغتها الرسمية؛ لحسم مشكلة» لا بد من 
حسمهاء» في ساعة آتية» لا ريب فيها. 


همه" 


١‏ وبعد 
فهذه كلمة يصعب أن تقال» ذ في ظروف الواقم 
الإداري الذي نعايشه الآن: لكن أمتنا العربية 0 أمة متفرقة. 


وأكثر من ذلك: انها أ مة لم تتفرق أبدأء في أي يوم من الأيام. ولم 
تختلف مرة ةحول كلمة وحدة في دستورها الواحد» ولم يظهر فيها 
حِرب؛ أو تنظيم» أو 7 شخص بمفرده» دعا إلى إنكار وحدتها 

في السر ٍِ في العلن. إن الفرقة بينناء مصدرها نظامنا الإداري 
5 قام أساسأ على شل وحدتنا بالذات. 
فنقطة الضعف المميتة في بناء أمتنا العربية؛ أنها أمة لا تجمعها سوى 
صيغة إدارية واحدة» فقطء لا غير. هي صيغة الإدارة الجماعية ال 
تمثلت في دستور الشرع الجماعي» عن طريق المؤتمرات الدورية في 
الجوامع. 

غياب صيغة الجامع, يغيب مبداٌ المسؤولية الشخصية الذي 
يقوم عليه الشرع الإسلامي كيل ويبطل بالتالي دستور الإدارة 
الجماعية» ويتفرق العرب في أرض , الواقع» لكي يجتمعوا في واقع 
آخر. ويصيروا أمة موخدة شفهياًء قلك دستوراً واحداء» بلغة 
واحدة» من دون جهاز إداري قادر على ترجمة ة وحدتها إدارياً. 


في حضور صيغة الجامع, يعاد الأمر إلى نصابهء وتظهر أمتنا العربية 


ا 
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فى ضوء النهار» بمثابة أمة كاملة التجهيز والعدة؛ لا تنادي بتحقيق 
آمال الإنسانية في العدل فحسبء بل تملك الجهاز الإداري القادر 
على نحقيق العدل بالفعل. إن كل كلمة في تراثنا» تفسر نفسها 
إدارياً في نظام الجامع: 

» فمبدأ التوحيد مثلا معنأه الإداري أن يجتمع الناس المتفرقون بين 
الطوائف» نحت سقف بيت جامع واحد, 

ه ومبداً المساواة بين الأديان والأجناسء يعني إلغاء الحواجز الحقيقية 
القادرة على منع الاجتماع من أساسه. 

» ومبداً المسؤولية الشخصية» يعني أن المواطن لا يمثله مواطن آخرء 
ولا يدوب عنه حزب أو إمام أو طائفة. 

» ومبداً الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء يعني أن الناس 
مسؤولون جماعيا عن صياغة القوانين. 

* ويوم الجمعة معنا أن الاجتماع دوري وله موعد رسمي محدد. 
0 والدعوة إن اجادلة با حسنى» تعني أن يجمعنا النقاش» بدل أن 
يفرقنا. 

م وتحية السلام عليكمء تعني أننا جماعة لا ترفع غير شعار 
الجماعة. ١‏ 

ب« والأمر بخفض الصوت, واستنكار صوت الجمير» يعلى أننا أمق 
تعرف شروط النقاش. 1 

» ونداء المؤذن «الله أكبر. الله أكبر» يعني ان مجتمعنا ليس فيه 
الاسلام العالمية تفسر نفسها ادارياء» في نظام دقيق» موجه ضد 
سيطرة المؤسسات» يلتقي فيه المواطن شخصيا مع المواطن شخصياء 
لتبادل وجهات النظر في كل قضية على حدة؛ وعرضها للنقاش 
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لعلني» في مجتمع مسؤول» محرر شرعاً من أهواء كل سلطة 
خرى غير سلطة الجماعة. 

في هذه الصيغة؛ تلتقي شريعة العرب مع دستورهم) وتصبح 
وحدتهم واقعاً ادارياً. وأكثر من كل شيء أخرء تمختفي الحلاات 
القائمة الآن بين الشيعة والسنة) والأكراد» والدروزء والامازيغ» 
والنصارى» واليهود. فالخلاف بين هذه الطوائف» سببه إلغاء صيغة 
الجايع؛ وتعطيل الجهاز الإداري الذي جمعها في الأساسء نحت 
سقف بيت إداري واحد. وهو 0 طارىء؛ .وغير شرعي أصلاء 


فالأمة 0 اكتمل نموها شرع في حياة الرسول» وليس بعد 
وفاته. هذه حقيقة غيّبها الزمن الآن وراء ستار كثيف من الخلافات 
الفقهية» لكنها حقيقة في جوهر الشرع نفسه» اختار الرسول أن 
يؤكدها شخصياً ذ في خطية الودا ؛ واعتمدها القرآن» باختتام 
الوحي في قوله تعالق. «اليوم أكملت لكم دينكم» (سورة 


المائدة, الاية 0 


كل خلاف وقع بين طوائف أمتنا بعد هذه النقطة» هو خلاف 
حول الإدارة» وليس حول العقيدة» فالشيعة والخوارج» لم ينفصلوا 
عن السنّة بل عن الإدارة الأموية. والأمازيع لم يقاتلوا ص العرب» 
بل قاتلوا إلى 0 ضد أسرة عربية واحدة» اغتصبت لنفسها 

حق العرب والأمازيع معا. واليهود والنصارى» لم يفرزوا أنفسهم 
ل محاسب الخليفة الأمري لكي يجمع منهم 
أتاوة أهل الذمة. إن كل انقسام وقع بيننا» وقع بعد غياب صيغة 
الجامع: لأن أمتنا العربية قابلة للقسمة ‏ فقط ‏ في غياب هذه 
الصيغة بالذات. 


فمن دون نظام الجاقخ» تفصل لغة العرب عن شريعتهم» ويتورط 


العرب أنفسهم؛ في مواجهة ثلاث مشاكل إدارية)» موجعة جد 
وغير قابلة للحل: 


ل 
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» المشكلة الأولى: 


أن الطوائف غير الإسلامية» وغير العربية؛ التي احتواها دستور 
الجماعي: لا يمكن احتواؤها سلميا في أي صيغة بديلة 
أخرى. ومن | 2 أن تنفصل» أو تصبح مصدرا للعنف. 
* المشكلة الثانية: 
إن العرب أنفسهم» الذين جمعهم نظام الجامع» لا يملكون” شيقاً آخر 
يجتمعون عليه. فلا هم من أصحاب رأس المال» لكي يلتقوا على 
حرية الربح» ولا هم ما ركسيوث» لكي يلتقوا في حزب لينيني) 
وليس لديهم ثمة مكان شرعي واحدء يستطيع أن يجمعهم على 
جبهة مشتركة. 
*« المشكلة الثالثة: 
إن نظام الإدارة الجماعية في الإسلام» نظام قام على إلغاء صيغة 
اليش المحترف» والأاحذ بصيغة الجهاد اجماعي . وهو إجراء 
دستوري» مستمد من مبداً المسؤولية الشخصية» لكن نقطة 
الضعف فيه أن الجماعة المسلحة» إذا خسرت سلاحها مرة» لا 
تسترده مرة أخرى حتى تقاتل بالحجارة. 
فى مواجهة هذه المشاكل الثلاث» وقفت أمتنا العربية مكتوفة 
الأيدي مئذ أربعة عشر قرناً حتى الآن» وقد تظل واقفة هكذا إلى 
الآبد. فلك شيءء في ثقافة | ب2 أو في واقعهم» من شأنه أن يمع 
صراع الأقليات» أو يجمع أ غلبية على طريق واحد» أو يتصدى 
لمنطق القوة الغاشمة؛ بقوة شرعية أكبر» سوى صيغة نظام الجامع» 
نقطء لا غير. وهي صيغة لم يخسرها العرب في واقعهم الإداري 
فحسب)») بل تحسروها 0 تفسيرهم للإسلام نفسه» وتورطوا في 
قبول تفسيرات منحرفة» تكلمهم عن كل صيغة ممكنة» ما عدا 
الصيغة الصحيحة في نظام اجامع. 


فالذين يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية» يخلطون مقدماء بين 


لفن 


حاتمة 


وظيفة المسجد, ووظيفة الجامع» ويتخلون بذلك عن الجهاز 
الإداري الوحيد القادر فعلاً على تطبيق الشريعة. 

والذين يدعون إلى نظام الأحزاب» يبدأون في الأساس بتجاهل 
صيغة الجامع» وإخراجها نهائياً من قائمة الحلول المطروحة. وهو 
موقف نجم عنه» ظهور أحراب بين العرب بم تدعو نفسها 
بكل الأسماع وتمثل كل الطبقات» من دون أن يظهر بينها حزرب 
وأحدي يتوجته إلى صيغة الجامع» أو يتبنى نظام الإدارة الجماعية, 
رغم أن مثل هذا الحزب» قد يكون هو التنظيم السياسي الوحيد 
الذي تسلده قوة شرعية فعلية في واقعنا وتراثنا معا. 

كل الأطراف متفقة على تجاهل صيغة اللجامع. فالرأسماليون 
والماركسيون والاخوان المسلمون» يلتقون جميعاً على هذا الهدف. 
وهو لقاء مميت حقاًء لأمتنا العربية بالذات؛ لأنها أمة قابلة للانقسام 
إلى مالا نهاية) من دون نظامها الؤداري» الذي جمعها أول مرة 
تحت سقف بيت واحد. 

في ضوء هذا الواقع» ازدادت صيغة الجامع غياباً عن ثتافتنا 
السياسية المعاصرة» حتى أصبح مجرد طرحها للنقاش» فكرة رلا 
تليق) بروح العصر. فليس ثمة فرصة حقيقية الآن في ثقافة العرب 
أو في وأقعهم؛ لاستعادة هذه الصيغة؛ أو طرحها بين الخاول 
المقترحة» أو الدفاع عنها ضد أصحاب المصلحة في تدميرها. إل 
بجهد إداري مركزه قادر على اختراق جدار الصمت» والصمود 
و مع ركة طويلة معقدة» لإيصال, صوت الناس إلى الناس» 
ومواجهة فكرنا السياسي المعاصرء يإبعاد الكارثة الدستورية 
والإدارية التي حلت بأمتنا في غياب نظام الجامع. وهي معركة 
قاسية حا لكنها مضمونة النتائج» موجا أريعة بنود أساسية في 
منطق المعركة نفسها: 

البند الأول: 

إن أمتنا لا تملك بديلاً شرعياً من صيغة الجامع. فلا نظام الأحزاب» 
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ولا نظرية الحرب اللينيني» قادر على احتواء مبدأ المسؤولية 
الشخصية الذي يقوم عليه الشرع الإسلامي. 
البند الثاني: 


إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة) لا تنم شرعاً إل بتطبيق نظام 
ا الجماعية القادرة على احتواء كل الجماعة. ورغم أن 
المؤسسة الإسلامية؛ قد تكفلت حتى الآن بتجاهل هذه الفريضة 
بالذات» وراء ستار من ادعام الغيرة على أداء بقية الفرائلض» فإن 
أمتنا لا تزال تملك النسخة الأولى من دستورها الشرعي الذي 
بايعت عليه الرسول شخصياًء ولا يزال بوسعها أن تقرأ هذه السخة 
بلغتها الأصلية» وتكتشف موضع التزوير» بمجرد أن د تشير إليه 
أصبع. 

الببد الثالث: 


إن اللغة العربية نفسهاء لا تصلح للتعبير عن شرع آخر سوى شرع 
الإسلام فهي لغة مرتبطة " بحرفية ة النص القرآني» والقرآن هو دستور 
الإدارة الجماعية. وكل محاولة للفصل بين الإدارة وشرع الإسلام» 
تتورط فوراً في فصل اللغة نفسها عن واقع الناس. 

البند الرابع: 

إن صيغة الإدارة الجماعية في الإسلام» صيغة موجهة شرعاً لإنهاء 
نظام الحيش المحترف, وإحياء نظام الجهاد الجماعي» وهو تشريع 
لم يلفت انتباه «الاحوان المسلمين)) بسبب منهجهم القاك ثم على 
تجاهل دستور الإدارة الجماعية» لكنه سلاح شرعي حقيقي في يد 
أمتنا العربية؛ لا بد أن تدعوها الحاجة إلى اكتشافه؛ للخلاص من 
ورطتها ف نظام الجيش المحترف الذي لا تلك مسبيلاً آخر للخلاص 
منه على أي حال. - 
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ل حسف 

التصارى اقى و"“ق 5 ؟ 

نظام الجامع ١146‏ حداف 51١‏ 

نظام الخدم 4٠‏ 

نظام الديوان 5٠‏ 

النوري 5" 

نيوزيلدا 1١١ 114 231١‏ 
لأسسم تسسسسسم 


هارون الرشيد (الخليف ,1١١‏ لاد3ق 
أل لازا 
الهند 1١١4‏ 
هرلاكر ٠١4‏ 
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الوحدة العربية المعاصرة 4/6 ١‏ 


الرطن العربي ق ذلا حمل كاكل 
كما 


دن 


محنة ثقافة مزورة 


الولايات المنحدة الأميركية 1١8‏ ه2014 يزيد بن معاوية 86 


اليمن ١١4‏ 
سسسسسسسست ابن 
5 اليهرد الى ل" ولا وى لاقل 
اليابان ١١4‏ لل 
اليابانيون 119 يونس الخادم 5.٠١‏ 


الصادق النيهوم 


ص وُلد في بغازي بليبيا في العام /15819, 


درس علومه الجامعية في جامعة القاهرة وأعدٌ أطروحة الدكتوراه في «الأديان 
المقارئة) باشراف الدكتورة بدت الشاطىء. ثم انتقل بعدها إلى ألمانياء حيث أن 
الدكتوراه في جامعة ميوئيخ بإشرافب مجموعة من المستشرقين الأمان» وكان يجيد 
إلى جائب العربية» الألمانية» والإنكليرية والفرنسية والفيتلددية؛ إلى جانب معرقته 
بالعبرية والآرامية. 


بعد المانياء تابع دراسته هي جامعة أريزونا في الولاياث المفحدة الأميركية لممدة 
سنتون. درس بعدها مادة الأديان المقارئة في جامعة هلسنكي كأستاذ محاضر في 
فيئلئد| لعدة سنوات. 


ص إنتقل إلى الإقامة في جنيف في العام ١990‏ حيث أسس «دار التراث» ثم #دار 
انحتار» وأصدر سلسلة من الموسوعات العربية أهمها «تاريخنا» ودبهجة المعرفة) 
ودموسوعة الشباب» ر«أطلس الرحلات» ودموسوعة السلاح». وكان أستاذاً 
محاضراً في الأديان المقارنة؛ في جامعة جديف» حتى وفاته في تشرين الثاثي 1558. 
]ا صدر له مجموعة كيب على امتداد السنوات العشرين الأخيرة منها: 

6 فرسان بلا معركة هن نفاش 9 من هنا إلى مكة هذ تحبت طيبة وبعد ون القرود الا 
الحيوانات .. الحيوانات. 

وصدر له عن شركة ورياض الريّس للكتب والنشره أشهر رأهم كتبه عن الإسلام 
والديموقراطية» وهي ثلاثة: 

هد صرت الناس؛ أزمة ثقافة مروّرة (1541) 

0 الإسلام في الأسر: من سرق الجامع وأين ذهب يرم اللجمعة؟ (1959) 


« إسلام ضد الإسلام: شريعة من ورق (1554) 


را هو و هو نر هوهو ردم 5د 
كلاد مزه 
8 
لمانا؟ 

وطتنا العترني: يقع فى حنانة صم 
أكتر الشعوب عجزا عن ملاحقة مسيرة 
الحضارة؛ وهو موقع لا مبرر للشكوى منهء 
سوى أن الحضارة بأسرهاء ولدت أصلا 
في وطنناء وآن السفن والأسلحة. التي 
ارتاد بها الأوروبيون قارات العالم الجديد 
كانت في أيدينا, قيل آن يبعرفها 
الأوروبيون بثلاثة قرون على الأقل. فلماذا 
بحدث الذي لابحدث؟ 

وكيف يمشى وطن وناسه الى الوراء؟ 

ثمة إجاية. وهي إجابة محددة, 
وصحيحة. وجادة. وسهلة, وخالية من 
أهواء الفلسفة. لكن مشكلتها آنها مكتوبة 
بلغة عربية أخرىء لم ينسها العرب فقط, بل 
تعلمواء بدلا عنهاء لغة عريسة جديدة. مما 
يجعل مهمة الترجمة صعية يعض الشي 03 
وأحياناً -أمضا -صضكعَية ومفاحتة: 

إن هذا الحديث. هو الخطوة التى لابد 
منهاء لارتياد اجابة غائبة على الاسئلة 
المطروحسة الآن فى واقعنا. وهى اجسابة 
طمرتها الادارة السياسية في تقافتنا 
العربية» منذ أربعة عشر قرناء وراء اجابة 
مزورة عمداً, في تقافة عربية أخرى. 


دمن مقدمة الكتاب» 


ااانا 
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